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مجلة علميّة مختصة في الذرامات المتعلفة بإسانيا الإسلاميّة 


ع ع عع 


ومديرها 


ي : محمّد البعلاري » عبد السّلام المسدّي » مبكال 


دي إبلزا ؛ محمّد الرزقي : حتودة لهميسي . محمود طرشرئة ٠‏ جمعة شيخة ؛ محمد 


الهادي الطراباسي ٠‏ لجيب 


نصدر المجلة مرّتين كل سلّة في جانمي وجيافة: 
ثمن الاشتراك السري 
بتونس ! 80000 درت 
بالبلدان المرييّة : 12 هم 


بقية البلدان : 16 فولارا رص نطوو 


تسدّد قبمة الاشتراك عن طريق حوّالة بريديّة في الحساب الجاري 94 543 ثرنس 
براسطة حوّالة بنكيّة (وفي هذه الحالة يكرن مقابل التحويل البتكي على حساب 
المشترك) 


جه المراملات بآسم مدير المجلة إلى العنران التالي : د. جمعة شيخة 


ص. ب. رقم 51 1008 تونس ‏ باب منارة ‏ الجمهورية التوتسيّة ‏ تليقون 
20616 


لا تلتزم المجلة بما بنشر فيها من آراء ولا 
أ لم تنشو 


الفصول المخطرطة إلى أصحابها نشرت 


يرجى من المؤلّفين أن يرفقوا مقالاتهم بملخص بالعريّة أ 


تيل كتب تدمع ددعم لمهت مدعدططة :اط 


مجلة 
دراسات أند لسية 


العدد الخامس 
1 1990-1 


1 7 
ا وملزأطلا سال 
نيار واس العار عباطلا 


شماره ثبت كلاملا 


ل ليان 


طبع بمطبعة المغارية للباعة والتشر والإشهار 
(3200 نسخة) 


جمعة شيخة ! تصدير 1 
مسجد مصطفى بهجت : نقد النص الشعري بين ابن حزم رابن بسّام الأندلسيين 5 
حسناء الطرابلسي بوزويتة : استفعار نهابة الأندلس في ديوان عبد الكريم 


القيسي الأندلسي 37 

عبد العزيز المناوري : فالت شعر أبي عبد الله بن الحذاد الأندلسي 58 
ن اليعقوبي : قصائد غير منشورة في الالتصراخ والإصراخ 72 

الحبيب شيل : تقديم ديران ابن الجنال_الإنضاري/الاندلسي 52 

جمعة شيخة : الأندلس في شهادة الكفاءة/ لليحن/ العلمي بكلية الآداب 

(القسم الثالث) - 

ملخصات البحوث بالإسباية وَالفرّنسية والإتقليزية ( 

إلى اليمين) 

نوادر أندلسية 6د 71-57 7ه ذو 

الجديد في المكتبة الأندلسية 0 
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تصدير 


تتعقد حول الأندلس خلال هذا الشهر ثلاث ندوات 
بسورياء والثائية بتطوان بالمغرب والثالثة برف منان كارلوس دي لازابطا بإسبانيا. ولئن 
تركرت التدرتان الأولى والثائية على بعض مظاهر العطاء الفكري والحضاري للأندلس» 
فإنَ التدوة الثالئة خصصت لدراسة قضيّة من عرفوا بالمورسكين: وهم بقايا الأمة 
الأندلسيّة التي عاشت تحت النفوذ التصراني بعد سقوط غرناطة آخر معقل للعرب بالجزيرة 
اسنة 1492/897 


وهكذا يكون فد مرّ يشل سمط كد /إلمدينة الكبرى الإملاميّة في سنة 1992 
خمسمائة سنة. وسيحي ليان هذه.الذكرف التي نزامنت مع اكتشاف كريستوف 
كولب للقارة الأمريكيّة. .وم يعرف ب آالاثان هذا الموعد, بل بادروا منذ بضع سنوات بعقد 
ندرات فكرة غهيذ ا«هَدَ يش 7الرؤؤيع ,الذي ايلوج بمعرض إشييلية 1992 تحت 
شعار «الاحتفال بمرور 500 سنة على اكتشاف كريستوف كولب لأمريكا». فهل أرادوا 
رب والمسلمين في هذا الظرف العصيب ؟ 
الأندلسيّة, فبلادنا تعتبر من البلدان العربيّة 
المتمّرة في هذا الميدان. لقد استقبلت منذ قرون وبصدر رحب من أطردوا من ديارهم؛ 
وفسحت المجال لمن اجطوا هن أوطانهم ليصبحوا جزءا لا يتجزا من أبنائهاء فساعدت 
بذلك شعبا أريدت تصفيته ماذيا وروحيًا وحضاًا على البقاء. ومكنته لا فقط من 
اافظة على ترائه بل وقرت له الجر الملاهم لإبراز طاقاته وإبداعاته ومواهبه في مجالات من 
عَى: فنا ومعمارًا وفكرا. ولم تغفر لنا إسبانيا الكاتوليكيّة جرأتيا وتحدينا ها رهي 
القرّة التي يقرأ لها ألف حساب في ذلك العصر 


بهذا الشتعار أن يتجتّبوا إثارة مشاعر 


إن إسبانيا ليست بمفردها وريئة الخضا 
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تلك أخلاق قدها وي َم من مقرّمات مبادثنا حديثاء نُضمّد جراح كلل أخ لنا 
منكوب؛ ونقف مع كل مهدد مقهور. نقول كلمة الخق ولا تخشى في الله لومة لام ولا 
سب للمنافع الآجلة أو العاجلة حسابا وإن لحقنا العتررء ولا نرضى لأخلاقنا ومبادثنا 
بديلا ولا تغييرًا وإن مسنا الضّمم. 


وبهذه الأخلاق ووفقا لدلك المادىء سنشارك كباحئين في معرض إشيليّة 92. ومجلة 
«دراسات أندلسيّة» تطمح أن تسم فعلا تلك المبادىء عندما طرحت على من مهم 
الأمر فكرة إصدار عدد ممتاز بهذه الخاسبة لطرق محورين رئيسيين 


التسا الديّني في الأندلس عبر العصور 

أوجه عظمة الحضارة العريّة الإسلاميّة بالجزيرة الإببيريّة ومساهمتها في الحضارة 
الإنسانيّة 

إلنا نقترح ونبلّخ, ونمد يد التعاون المثمر التزيه لأننا سمعنا فرعينا وقرأنا فأذركنا أن 
«إشعاعنا الثقاني رهين قدرتنا على نحت ثقافة وطيّة متميّزة تهل من أصولنا العريّة 
الإشلامية؛ وتضمن توفير حضور نوعي بين الثقافات. ورهين رسمنا لسبل التعارن الثقاني 
ومعالمه دعما لسنة الحوار بين الثقافات». رمن خظاب الرئبس بن علي في يرم الثقافة 
8 /1990/10) 
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تقد النص" الشتعري بين ابن حزم 


وابن سام 


بقلم د. متجد مصطفى بهجحثت 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


ن بارتين من نقّادِ الأندلس يمئلان 


ن حزم الأندلسي زت 456 /1064) 


2 147 ماحب أكل كيل 
النقاد الأندلسيين الذبن فذءم 66051 للظاية: ,مارسوا القند الك 


عند النص الأدبي راستع :آذه هو كا خياقان في (كعاببه القلائد والمطمح؛ وابن حفاحة 
في مقدّمة ديوانه والسرقسطي في "مقامانة:“ هناك من أفرد كتابا تناول فيه النصْ الأدبي 
كابن عبد الغفور الكلاعي في كتابه «ا ١‏ 


وقد أشار الدكتور مصطفى الباخ! 
التقدي وفسّم مظاهره إلى مرحلتين هما: مرحلة التأسبس. التى تمكلت فى التماعات نقديّة 
عابرة كوّنت بداية الإحساس بالوعي التقدي الأندلسي؛ وذلك في كتابات ابن عيد بيه وابن 


شهيد وابن حزم 


(1) مصطقى اليَاخ : تيون الثثر الأدني بالأندلس في طلى المرابطين ط. يروت 1987 اص 83 


5 42 


وما المرحلة الثانية 
ويرتفع التقد إلى مستوى المشكلات الكبرى. التي برزت في التفد المشرقي. ويمكل هذا 
التّار أبو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي (ت 550 / 1155): وكذلك ابن يسّام 
الشنتريني وذلك في دراساتهما التَقديّة الواسعة. 


بين المفاههم النظيّة والتماذج التطييقية: 


وإذا كان التكتور الزباخ يجعل ابن حزم في مرحلة تمثل مستوى التأسيس وابن بسّام في 
مرحلة تمكّل البناء» ذا سس 5 تقرن بينهما لأجه الثبه التي تجمعهما مع وجود بعض 
الفوارق: فهما 7 التقاني بالأندلس. والتقد الأدبي جزه 
اووس و د ة الإليبرئة. وقد نظر كلاهما نظرة 
انقديّة مشابهة للاخر: نظرة مشوبة بكثير من الحيطة والحذر في قبول الشعرء رتحكيم 
الفكرة فيهء دون أن يطلقا العنان عر 


أهمبّة / 
ني تغمط أهميّة المضمرن. 


الك الموقف هر الدّفاع عن 


واين سام ليس بعيذا عن 
5 /11 كذلك؛ على الُغم من 
» وذلك لأَنّ كتاب الذخيرة هر لمرة حفيقية للقرن 5 /11 من حيث تاريخ تأليفه؛ أو من 
حيث موضرعاته التي كيّسها لدرامة أدباء الفرن 5 /11 


كي النّاضج في القرن 


(2) أشار ابن حزم إلى منبجه هذا في مواطن كددة في الوق رأشار ابن بسّام إلى ذلك في اللخبوة . 

 )3(‏ إحسان عناس : تار التقد الأدني عند الوب : نقد الشعر في القرن 2 /8 حى القرن 8 /14 ط. 
يروث 1978 ص 475 

(4) المرجع السابق ص 501 » وكذلك د. محمد عبد المطلب مصطفى: اتجاهات التقد خلال القرنين 
12/6 13/739 ط اء دار الأندلس 1984 ص 22 
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ولم يكن الذفاع عن الأندلس هو الأمر الوحيد الذي يجمع بين الثاقدين» بل إن الموقف 
دي كان متشابها بينهماء منبثقا من الخلفيّة في الحكم التقديء إلا أننا لا يمكن 
أن نغفل جملة من الفروق بينهماء لعل في مقدمنهاء وضوح النَظيّة التقديّة القائمة على 
أساس مقي عند ابن حزم» وتواري الجانب التطيقي وقلقه عنده؛ والأمر مباين عند ابن 
يسام فيهماء على نحو ما سيتضح من القراسة التفصيلية: التي تيف عند تعريف مرجز 
بالأديين وعرض للنطّية لتقدية عند ابن حزم ثم الجانب التطبيفي لنطريتى وبعدها سنتوقف 
عند نظربة ابن بسّام التقدية في أبرز سماتهاء وينتقل البحث إلى دراسة الجانب التطبيقي 


فبها. كل ذلك فيا يتعلق بالنص الشعري 


بلا بد أن أشير إلى ثلاث دراسات حديئة تناولت هذا الموضوع» بشكل غير مباشرء 
ضمن دراسات علمبّة متخعتصة, الأولى: ما كتبته الباحثة نزهة جعفر!”2 بعنوان «اين يسام 
الشتريني دراسة تاريخيّة» نوقفت في الفصل الزابع عند المنهج النقدّي في كتاب 
الذّغيرةء حيث جعلت خصائص منهج ابن بسام النقدي. ممئلة في مواقفه من جملة 


رةه لكن بحثنا سلك طرفًا آخر بتحديد أبعاد النقد النظري ثم 


دراسة الدكور حيطا حجر قرز «ابن بسام وكتابه الذخيرة» فر الفصل 
القالث الدراسة النقد عند ابزأ ليم رف علد النزعة الحلقية. وأنواع البديع؛ والسرقة 
الأدبية 


والثالئة : دراسة الدككو#صطكفى-علبانا” 
القرن 5 /11. وهي من ٠‏ 
ابن حزم وبن يسا وقد حاولت أن استفيد منها في مواضع 


المذكورتء 


يات التفد الأدبن في الأندلس» في 


يها إشاات فيمة إلى التقد عبد 
اناري تمن 


يل ليش بن أن هذه الدراسات تناولت الموضوع ‏ في بعض جوانبه ‏ فقد كنت 
أشعر أن الذي كتب عن الذخيرة » كتب و مخطوط ء أن الاقادة منه مطيوقاء أكبرء 


7ق مية لي 272 الذرية بجاممة المرصل؛ ولنها عو رسالا للماجسنير ‏ جامعة بقداد 1975 
(وهو بحث مرفون ل بطبع) 

(6) أستاذ مساعد في كلية الآداب بجامعة الوموك. والبحث هو رسالة دكتوراه من جامعة الإسكتدرية 
2 ط. بعمان 1989 . 

١.)‏ أستاذ ساعد في كل لذة امبة بجامعة م القرى» والبحث رسالته للدكترره يجام الأيرء القاهرة 
8. طبع ييووت 1984 
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وأن الدّراساث التي كتبت عن ابن حزم ناقذا لم يف بحقّهء وكانت أرجه الشثبه بين الناقدين 
كثيرة» فقرنت بينهما في هذه الدّراسة؛ والحديث عن ابن حزم لبس كالحديث عن ابن 


ي في كتابه الموسوعي» اللّخيرة. * 


يسام لأنّ الأخير أستاذ في مجال النقد 


حياتهما وسيرتهما 
أول الناقدين هو أبو محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي الملقب بالفرطبي؛ من 
أشهر أعلام الثقافة في الأندلمن .شارك في ميادين التأليف والتصنيف حتى بلغت آثاره 
انحو أن أريعمائة مصنف في ميادين المعرفة كافة وأيرنها الأدب» ولد سنة 384 /994 في 
أسرة عريقة في الإسلام نبغ منها عدد كبيرء ونشأ نشأة مترفة في ظلال القصورء وطلب 
العلم مبكرًا حيث اعتاد مجالس العلماء والفقهاء» وتركث الفنة الترطبيّة اثارها في نفسه 
شارك في الأحداث السباسيّة في عصره وتفاعل معها حتّى دخل السسّجن؛ثم انصرف بعدها 
إلى التأليف ومناظرة العلماء.توفي ابن حزم سنة 456 /1064 


نت دراسات كثيرة قديمة وحديثة لابتجلاء ثقافة هذا الأديب «الكشف عن 


عناصر الإبداع لديه» ولكن الجائب النتدي “و كول اسات ظل خافا !9 
ر الإبدع 0 


والاستيطان والمقارنة بنى له حباة ,42 


اتتسب 


ن بسام إلى مدينة شتترين التي نقع على الشتاطىء الأيمن من نهر ناجه. وبينها 
وبين أشبونة لمانون مبلا. وقد ظلت من مراكز الحضارة حتّى سنة 486 /1093 حيث 


٠‏ الانفري لاذا سي أو نتاسى انب الثقال كتاب د. عمد رضوان التَابة: التقد اللي في الأتدلس 
ط. يروث 1968. انظر تقدما هذا الكتاب للذكتور محمود طرشونة بحوليات الجامعة التوئسية 
عدد 10 /1973 ص 257 (هيئة الترير) 

(4) أشار د. الطامر أحمد مكي إلى القراسة الواسعة التي كنها اللستشرق الإسباني فيجيل أسين 
بلاثيوس. وقد قام بترجتبا وي فى طيقها إل الطبع. انظر كذلك كتاب: دراسات عن أبن حزم 
وكتابه طوق الحمامة لد. الطأاهر أحمد مكي ط. القاهرة 1977 ص 8 

(9) 0 الطاهر أحمد مي : دراسة في مصالار 


أدب ط . مصر 1977 ص 235 
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1 ' ؛ في حوتتهم 
حتّى 543 /1148 أي بعد وفاة بين بسام بنحو عام. ولا ينتسب إلى شتترين إلا عدد يسير 
من الأدباء ترجم لاثنين منهم أبن بسام في ذخيرته 


ونعلم من حديثه أنه كان من أسرة ذاث مكانة وحصانة في عصرها بحيث جعلته يترقع 
عن التكسب بالشّعر والمسألة به. ولكنّه خضع لما خضع له أبناء عصره من الأزبات 
2 ا. وييدو أن كتابه هو الوحيد الذي وصل إليناء رقد تبعت 

اله 542 /جورر"" , 


رفيما بتصل بدراستنا النقدية عنه» نجد من المناسب أن نشير إلى مصدر ثقافته التقددية 


أرقفنا على مصادره الدكتور 


محمود عبد الله الجادرء حيث ترد 


فقط؛ يمنها كتب ابن رشيق الفيرواني: العمدة بالأنموذجء وقراضة الذهبءرأعلام الكلام 


ملعتبا عن 


7 يّ الثقافة. وقد استطفنا أن تتعرّف على 
سائله ومنها رسالته في مرائب العلوم والتلخيص لوجوه 


آرائه اليه يه في مؤلفاته لادب 
التخليص «التقرهب لحدّ المنطق. 


(10) اتزعة جعفر الموسري : ابن يسام الشنتيني ص 24 . انظر كذلك د. حسين خرهوش : ابن بسنا 
ركابه الدعبية مى 27 .. 

(11) مصاهر ابن بسّام ني للحيو : بحل امود 13 /4 . بغداد 1984 

(12) د. عبد الكيم تخليفة : لين حزم الأندلسي : حياته وأديه ط.. الدار العرية ‏ يروت بدون تار . 
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رق يماج إنلامي عظل ابن عر 


رخفي بعثاذانه 


لقد نظر ابن حزم إلى 
واحدًا من العلوم التظثرية الأحد عشر 


رسالته في مراتب العلوم» فبذكر أهميّة علم انحر واللّغة ألا وانتهى إلى دعرنه بالاقتصار 
على المقدار الجاري منهاء ثم حغل الشّغر مكنا 
كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشّعرء فلا يك . 
كشغر خسان بن ثابث» وميه ن واحة؛ رضي الله عنهم؛ وكشعر 
صالح بن عبد القدّرس ونحو ذلك فإنها نعم المرن على تبيه النفس/21*2 


مكيلا لعلمي الغ والتحرء حيث يقول: «رإن 
ن الأشمار الني فيها الحكمء والخير 


فرواية الشعر تأني في خدمة التحر واللّمة أي أنها مصدر من مصادر ترضيح الحكم 
هدف خاص به بل يأتي وسيلة 


م 
ا وي 


بق مالتي تح على الصبابة وند 
إلى الخلاعةء تفل الانهماك كي ,مق هك الذين» ونبذير المالء 
وذهاب المروءة: وتضيبع الواجباث؛ كما تسهّل الفسوق رتهرن المعاصي؛ لا سيّما ما كان 
يعني بالمذكر وصفة الخمر والخلاعة 


2 ب الأشعار المفولة في التصملك وذكر الحروب كشعر عتترة» وعروة بن الورد؛ وسعد 
ابن اشبء فهي تثبر التفوس ونهيّج الطبيعة وتسهّل موارد التلف. وربما أدث إلى هلاك 
النفس في غير حل مع إثارة الفتن. والشره على الظلم وسفك الدماء 


(13) رسائل ابن حرع. تحفين د. إحان عباس ج 1 2 ط ! المزمْسة العريّة 1980 2 1981 ص 
65 
(14) شرني ضيف : في الثقد الأدني ٠‏ دار المعارف بمصر 1962 
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3 أشعار التغرّب وصفات المفاوز والبيد والمهامه؛ فإنّها تسهّل التحول والتغريب 
رتتشب المره فيما ريما صعب عليه التخلّص منه بلا معن 


4 الهجاء وهو أفسد | لطالبه؛ يهون على المرء الكرن في حالة أهل السفه 
ونمزيق الأعراض وذكر العورات وانتهاك حرم الآباء والأمّهات. وفي هذا حلول للمار في 
الدّنيا والآخية 


ثم صنفان من الشعرء لا ينهى عنهما نهبا ناا لا يحضي عليهما بل هما من المباح 
المكروه: وهما المدح والرثاء لأن فيهما ذكر فضائل الميّت والممدوح: أن أكثر ما فيهما 
كذب, بلا خير في الكذبا 0050 ٠و‏ 1 


يقي 3 ابن حزم في تحديد موقف اللشريعة الاسلاميّة» من وجهة نظره في رسالته 
حيث يجيب اللا عن طب العلم وهل الأدابن فملم؟ 


إخخوائه يما ليس باطلاء ومادحا لمن استحق الحمد فليس بآث ولا يكره ذلك؛ وأما من قال 
هاجيًا لمسلم ومادحًا بالكذب ومشيبًا بحرم المسلمين فهر فاسق»277© . 


(15) سائل ابن حزم ص 65 67 
(16) رسائل ابن حزم ص 67 
(17) الرد على ابن التغيلة الود 


أخرى. تميق إحسان عئاس دار العرربة ب القاهرة 1960 
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(فضيّة الصدق والكذب) فيقول: (هذه صناعة قال فيها بعض الحكماء: كل شيء يزيته 
إن العتدق يشينهما فحسيك بما تسمع. وقال المتقدمون: 
الشعر كذب وهذا منعه الله نيه مه » فقال تعالى (زماعلية هت ما بدني 4 
(69 يس 26) رأخبر الله تعالى ظ أنهم يقولرن ما لا يفعلون # الي عله عن 
الإكثار مند وإها ذلك لأنّه كذب إلا ما خوج عن حدّ الشعر فجاء بجى. 0 راعظ 
رمد ابي يله 

ويأني بأمثلة على الشعر الذي فيه الصدق امحض في بينين من الشعر ويرى أنه يدخل في 
ياب السخية والمضاحك»: ويقابله انضترب الثاني الذي يقوم على الكذب والإغراق 
عليه أب 


أربعة يرى أن قائله قد دل في باب الحمق والملاحة. 


فالشعر عند ابن حزم ضربان : ضرب 
ويدخل ني وصف الله تعالى طإ بأنهم بفولون ما لا يفعلون #. وضرب ثان لا يرافقه حين 


وشعرهم البليغ 1 أن يدخل هذا 
الصناعة والبراعة؛ وقد الُضحت هذه 
كتابه أسرار البلاغة1*9) 


ر ذكرها ابن حزم فيما بعدء هما 
ال حرجاني (471 /1078) في 


وواضح أن موقف ابن حزم من,الشهر_بنطوي عل نظرة 
سيما أنه يفوم على أساس كمه مسحل مؤدنم إتطيبطولللقارى» الطنون وبفسر 
الموقف على أنه جهل التّعر فيقول «دلا يظن ظان أن هذا علم جهلناء فذمناه» فقد 
علم من داتْحلنا أو بلغه أمرنا كيف في رواية الأشعارء وكيف تمكّنا من الاشراف على 
معانيهاء كيف وقوقنا على أفانين الشعر ويحاسته؛ ومعانيه وأقسامه وكيف وقوفنا على صناعته؛ 
وكيف تأت مقصّده يمقطوعه لناء وكيف سهولة نظمه علينا في الإطالة فيه والتقصيرء ولكن 
الحق أولى بما قيل»(20) 


(18) الثقريب لد المنطن والمدخل إليه بالأتفاظ العاّة والأثلة الفقهّة تحقيق د. إحسان عباس ط. دار 
ع مكنبة الحياة . بيررث 1959 ص 6 2 207 

(9ل) تارع النقد الأدني ص 425 

(20) رسائل اين حرم ص ١67‏ 80 
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وني حديثه عن مقدمات العلوم الظاهرة يزكد لنا ما دكره من إلامه بالشعر «يأما علم 


الشعر فإلى ما نسمع أيضًا من استعماف في الأوزان خاصة درن كل وز يستعمل عند 
غوهب إذ إل يسني الث شعرا ما ضمُته الأعاريض فقط الي ذكر النديم في كتايه وأما في 
أشياء اصطئح عليبا أهال الإكثار 


فالمشاعة هي التأين الجامع للاستعاة بالأشياء. والتحليق على العالي الكناية عتده 


ب هذا الباب من التقدّمين (نههين أني سلمى) 


من المحدلين (حبيب بن أوس) 


والطبع هر ما م بقع نيه هكألستي لكل مزه عاميا لا فضل قبه من معناه حتى لو أردث 


الدسير عن ذلك العنى عدار قينا سبل مله إلا أرجز من ذلك اللفظ؛ ورب هذا الباب 


من المتقدمين لوو رت 


لا نكاد تمد نقدًا تطيقيًا لدى اب حزم ني كتاب معيّن له صلة بآران النقدية. فقد رأينا 


في يسائله. يكذلك كانت تطبيقاته النقدية على الشعر. يأول ما 


1 420 


يلاحظه الباحث في هذا انجال أن ابن حزم كان كك 


الشواهد للتدليل على 


برا ما لجأ إلى الشعر وذلك في محال إيراد 


وقد رأينا أن ان حزم يروي كثيرًا من الأشعار مقرونة بأخبارها. 
يدل على 
بكر يخبى بن هذيل (ت 286 /889) رصفها بأنّها من مستحسن شعروا*8 , 


اتقدية إلا ني القليل النادر. تند روى أيانًا لاية لأني 


ونجد بعض الأحكام النقديّة 


التي أصدرها ابن حزم في شعراء الأندلس. ٠‏ ونيم ابن دراج 
الفسطلي حيث يقول فيه: «لو , قلت إنه لم يكن بالأندللي أشعر من أبن دراج لم أبعد» وقال 
في موضع آخر «ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد ين محمد بن دراج القسطل ل 
تأخخر بن شأو بار بن برد وحبيب وامحنبي »2250 

وبعض هذه الأحكام برد ني رسالته المشهورة في فضل الأندلس وذكر رجاها. ققد ذكر أبا 
الأجرب جعوة بن الصمة الكلاني (ت 142 /58 اد بشاعييته فقال: «لم ناد به إلا 


لكونه في عصهما ولو أنصف لاستشهر بشعره فهو جار على مذهب الأرائل 


ولا يكتني بهذين الشاعرين بل ني على رشعلا أتدلسيين لا نوف عنهم طبن كثيزاء 
جعفر بن عهان المصحفي. وأححد بن لد لاوما سسبجدلف.. بن شخيصي» 


وأحمد بن فرج, وعيد املك بن سعيد» ويصفهم بقوله: «ركل هؤلاة فحل يباب جانيه 


وخصاك ممسوح الغرة»' 


وإذ بد على أني علي بن الربيب القبرواني في مجال تفوق الأندلس على المغرب» يسرد عددًا 
من المصسنّفات في الشعر: منها كتاب عبادة بن ماء السماء في أخبار الشعراء وكتاب الحدائق 
(23) سائل إن حنم : 2[ 42-41 . 045 0122 127 

(24) سائل ين حم : 222/2 : 266 106 . 194 . 0223 ١228‏ 220 

(25) رسائل اين حزم : 187/2 ء انظر كذلك الجذرة ص 112 + 114 

26) صائل اين حزم : 187/2 

(27) صائل ابن حن : 2 /187-8 


42 


لابن فرج الذي عارض به كتاب الزهرة» يكيف امتاز ابن فرج في معارضته لأن أبا يكر 
أدخل ماثة باب في كل باب مائة بيتء ابن فرج أورد مائتي باب في كل باب ماثة بييت؛ 
ليس منبا باب تكرر اممه لأني بكره ولم يورد فيه لغير أندلبي شيعا رقد وصف الكتابين 
بالحسن» وجعل كتاب ابن فرج فرًا في باب ثم ذكر كتابين آخرين هما كتاب النشييات 
من أشعار أل الأندلس لأني الحسن الكائب زكتاب شرح أي القاسم بن الإيلي لشعر 
المتنبي وهو حسن جر69© 

وتتصدر رسالته «طوق الحمامة» في حال النقد التطبيقي حيث جد صدى آرائه التي 
ذكرناها فيبا فهو يبدىء القول ريعيده؛ في حقيقة أن الشعر إغراق وكذب, رأنه ينحلى بخصال 
الشعراء فيما أورد وبؤكد ذلك للقارىء في أول رسالته واخرها: «وساورد في رسالتي هذه 
أشعارًا قلنها فيما شاهدته: فلا تنكر أنت ومن راها علي أني سالك فيها مسلك حاكي 
الحديث عن نفسه: فهذا مذهب المتحلين بقول الشعر...»!229 


وني آخر الرسالة ذكر أشياء تجدها لدى الشعراء» مثل الإفراط في وصف التحول» وتشبيه 
الذموع بالأمطار.... إلا أنها 


اء لا حفيقة لها وكذب لا رجه له ولكل شيء حدة209 


إن ما جاء في تلك الأشعار يدخل_أيضا في باب 


الشعر س في رأيه # ير 
ديد الشعر الخلفي التي م 


رأيناء فالتطبيق عنده يتأخر عن 


دخا أي 5-4 في الاغزال وا 


لي] إن كان المقصرد بشعر الإغزال» شعرًا غير 
هذا الذي تعرفه 


ومن المواطن العي 016 
وذكر الترجس والبيار» خبلاة 

عل هذل الأغير وارجل في يماض اليل تنطئ الققا 

إن خيا من الوقوف على الدا رٍ وقَيفٌ | د يشر 
بدا التُرجسُ التدِيمُ كصب حائر الأُسرف مائلا بالمدارٍ 


كان يذكره الشعراء من قطع الشيح والعرار للممدوج: 


ن 


ثم يعود ليوأ مما قال على صفة الحقيقة ‏ «رمعاذ الله أن يكون نسيان ما درس لنا 
طعا ومعصية الله بشرب الاح لنا خلا ولكى حسبنا قول الله تعالى ٠‏ ومن أصدق من الله 
(28) سكل ابن حرع : 2 /183-182 
(29) سائل ابن حرم : ( /307- 
(30) ساقل ابن حن : 87/1 
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قلا في الشعراء .. 


بيس استلة في أيه وسباب 2 
وف هذا المقام يقع في التناقض مع ما نبى عنه من الأشعار في حكمه النقدي 


ومن ضروب التقد عند اين حزع ما يمكن أن نسنّيه التقد الإنشاا 


له يعرب فيه عن 
موقفه من أشعار الشتعراء بأشعار ينظمها في مرضوعها معارضًا معانيباء أر موافقًا في موضع 


آخر. فقد قرأ شبخه الحميدي يونا يئا 


املق لك انمه روط فلس 


وطلب منه أن يقرل في طريق التحقيق 


أبن قول وجه الحنّ في نفس مامع ودعه فشور الحق بسري ويشرق 
سيُؤّنسه رقنا نينسى تفار كنا بْسِيّ القيذ الموثق مطا 
فقد بين خطأ أني نراس حين استعان بإبليس في روض حبيبه على حين أسئعان هو بنور 


الى 


وقد عرض لأني نواس في موطن آخرء حين تحدث عن السلوء فذكر أن من | 


على المثابر على اللذات؛ وكيف أن ابن هاني 


ونياه في موطن آخر؛ يفف على معاني الفلبط لله الكيمر في باب القنرع ‏ كالتظام 
وأني تمام ‏ واليحتري . ثم يورد أشعاره ت إضيعسحم م ديل أي يساريها بأشعايهم ب بمعنى 
» إذ هم فضل البق في المبوان!02؛ 


جديد 


الكنه في الباب نفسه ء لا بتجد باسا لبس كوحن إراد الى «ولا بمكن لمتعفب 
أن يبد بعده متناولًا ولا وراءه مكائاء مع نبيني علة قرب المسافة البعيدة»؛ ولمله يبيب 
داود في كتاب الزهرة 


يشير الدكترر إحسان عباس 2321 


رنتبع معاني الشعراء حيث يررد أشعارهم ثم يعطف عليها بشعر له في مثل معانيها. ومن 
ذلك أنه ساق أيائًا لعيسبى الخرلاني في ابن الجزيري الذي استهراه الشيطان؛ ثم يعقب عليه 


بإيراد قطعتين من الشّعر في المعنى ذانه!34 


3ع الفعرة: 1/1 /174 

(32) سائل اين حنم : 1 /233 
(33) _رسائل ابن حزم : 238/1 
(34) رسائل ابن حزم : 226/1 
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ويمكن أن نقف عند آخر ثمط من أغاط النقد عند ابن حزم هو النقد البلاغي حيث 
يحدئنا عن التشبيه الذي أطلق عليه البلاغيون «التشيه الملقوف» وهو تشبيه عدة أشياء بعدة 


أشياء؛ فقد جاء بيث فيه نشبيه شيكين 


ينء ثم بقطعة فيبا تشيه ثلاثة ثم أربعة؛ وزعم أن 
له ما هو أنمّ من ذلك؛ وهو اتنبيه خمة أشياء في بيت واحد في قوله: 
كأني ومن ولكأسُ والخمرٌ والذجى فى ريا لتر واقبر ولخ 
وعقب بقوله : « فهذا أمر لا مزيد فيه ء للا يقدر أحد على أكثر منه ء إذ لا يحتمل 
العروض ولا بنية الأسماء أكثر من ذلك»2057 . وابن حزم بهذا يغفل بيت الوأواء الدمشفي 
(081/371 المشهور!06 


وتطرث لإلرًا من ترخس وق 


على المُثاب بالبرد 


ونيه يقيل أبو هلال المسكري (395 /1004) : «لا أعرف لهذا لبت ثاليا في 
أشعارهم: وقد يُجد له ثان بقرل الحميري المتقدم»207 


يفت الأندلسين اتبيه على وهم ابن حزم وزعمه بأنه م الشبيهه خمسة خخمسة؛ فقد 


ن حزم» مشي الى ورود ذلك في أشعار الشعراى» لكنه 


لطي بابر هي كلمة «قان» وذلك في قرله 


كأن التو ولسب لجكسجتاي” إن بأنسداد ونسحس وأسعسد 


لول فين اهل العرفة بالكراكب يسمون التفاء 


النظية النقديّة عند ابن سام 


إن دواقع التأليف لدى ابن بسام وظروفه يكشفان عن بعد جوهري من أبعاد المونف 


رنا سابقًا إلى أن الدافع الحقيقي الذي حدا به إلى تأليف الكتاب هر 
تحقين الذاث الأندلسية» بعد أن وجد إقبال الناس على الأدب امش شديذا ولاحظ أن 


(35) صائل اين حرم : 110/1 

(36) ديوان الوأاء تمفيق د. سامي لدان . ط. دمشق 1950 ص 84 
(37) كتاب الصتاعتين مى 229, قن التشبيه 2 /129 

34 الح الجر ورئة 20 /ام يل 
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أنظارهم لم تزل معفردة به في غفلة من الهار الية التي أنت أكلها لدى أدباء الأندلس ققاظه 


ذلك وأنف مما هنالك وأخذ نفسه مجم ما وجد من حسنات دهره ومحاسن 
0007 


قد أقام كتابه على أسا. 
رة - والجهد فيه لا يفل عن التحليل والتعليل 
0 الأدب الشرقء فقد أشار إلى أنه إتى 


افج 


تأليفه المعروف بيتيمة الدهر الذي ألفه في تعاس أهل عصرف وحفظ له موقفه 


ترجم لعدد من شعراء لسلس و ولذلك جعل شرا من القسم الرابع لتراجم الشمر 


المشهورين. 


وم بلتزم ابن بسام بضوابط الانتقاء التي تقتضيما نظرة 
ضدابط موْرح الأدب التي جملته يذكر الشتاعر الخامل؛ وينشد الشعر التازل؛ 


أو لخبر أذكره بسببه» وقد يذكر الرجل لنباهة ذكره؛ لا لجردة شعره!!*» 


كثينا ما بورد أشعار المشارقة في ثنايا كتابه» في سياق 


ومدى 


رهم بالشعر المشرق. 


راضحا ني الكتاب؛ فقد أصاب 
ابن بسام ما أصاب العقلاء من حزن و سف ملل 2 له جزيرة الأندلس في القرن 


11/5 من ضعيف ومكن العدرٌ منياء حرا يكصت احبلظى) رزاجع الأدب عن أهدافه 


هذا الذاقع في تأليف الكتاب عل الظايرري مالي خرج عن غابته: 


على نحر ما لاحظنا عند ابن حزم الذي استشنى قسما يسيرا منه تتحقق به الغاية 


ويقترن الدّاقع القاني من دواقع التأليف موق ف يه 


والموقف النقديّ عند ابن سا بكمل انبج الذي سلكه في تأليف الكتاب» وهر يقوم 
على أساس تراجم الشتعراءء ونفيم أدبيم من خلال أبرز الأحداث التي خضعرا هاء حيث 
قسمهم أريعة أقسام» كل قسم يشعمل على أسماء الرؤساء والكتاب والشتعراء وأخبارهم حنى 
0 عنهم اتفرد ابن 


اجتمعت لدينا نراجم ماثة وأزبعة وأربعين شاعيا وأديئا فيها معلومات 
بسّام برواية الكثير منها. 


(40) صرّح بذلك ابن بسّام في مواضع من كتاب الدّخوة. أنظر مثلا: 1 /1 /139.- 
(41) الأسوة: 1/1 /32. 


425 18 


وموقفه من الشعر واضح في مقدّمته الم في نبل بها الكتابء إذ لم يكن مؤرخا أدييًا 
مرخ أدبي نافد ني قراءة الشعرء وله 
ميج نقدي2 , وقد صرّح ابن بسّام بأله لا يرتضي الشعر مركباء ولا يتخده مكسبًا وأنه 
يزوره لاما ناو بعز انفه عن ذله. لا سيما إذا دارت أقداحه «وإنّما أكثره خدعة محتال 


وحقيقة الأثر أنه يزين ابالشمر اذ من مراصقات معينة: وقد اتجل إانه. واضنا في 
موسوعته التي اختصها بأدباء الأندلسء > تبين لنا واضححا موقفه الخلقي في مواضع مختلفة 
من الكتاب؛ وني موضرعات أربعة لم يفسح القول فيهاء فقد نبذ شعر الهجاء ونزة كتابه عنده 
واكتفى ممليح التعريض منه. لأمر كان بالّسبة إلى شعر المجون» وصف أشعاره فيه 
بالتقل والفجاجة؛ وكان الموقف مشابها ِ بوضرعين آخرين هما شعر الالحاد والفلسفة 
رشعر المد التكستي 1*4 , حيث ' أن الشاعر الصادق مطله؛ رجرى على ما جرف عليه 
الآمدي في القول بأن أعذت الشمر أمدقاقة 

وموقفه النقدي التابع من إيمانه برسالة الشّعر التي تقوم على أساس الالتزام بالفيم الخلقيّة, 
بالمفاهم الاسلامية؛ الضّامنة للأتدلس البقاء والاستمراره بعد أن تكالب عليها الأعدلى لا 


ينمه من أن يظهر إعجابه بعدن يزو ,التعاء» عرفا عن هذه المفاهم التي أمن با ا هر 
الخال مع أني العلاء نيما اينهم 2 في سعة نفسه. ولكن شابت أفكارهما معان 
ن لاط /اب) لك رأى الدكتور إحسان عباس لي اخعلاف 
الموقفين صراعًا دون أن ع ل سيد 

وف النظرية التقدية التي ريطر ح نينا أبعادها في مقد. 
القدم والجدبد» دقد مت للفئبية وفوخ عمق 
وذلك لأن الإحساس غير محصورء والفضل / 


كتابه؛ نجد موقفه صرِيحنا من 


امردّد المكرر الذي أصبح تقبلا ملولا 
بمقصور على زينء وإنّ الاقتصار على كنب 
؛ بستشي من ذلك موققه من الموشحات» ومن 
وف به عن جادة الصواب» بالقم الفنية والخلقية49 , 


المتقدمين مدعاة لذهاب الأدب وضياعد6»0 )1 


المعاني الفلسفية» حب 


(43) ترج القداس 506 

(43) الذعية: 1/1 /18 

(44) ينظر تفصيل ذلك في كاب صاحب المقال «الاتجه الإلامي في الشمر الأندلسي» طد. يروث 
6 ص 438-428 

رده الازتة : 258/2 ء يكذلك 

(46) تار نقد الأذلي 505 

رجف الفصيق 1/1 /14 

(48) الذخية: 1/1 /2:370 /1 /480 


ابن بسّام وكتابه الخبية ص 229. 
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وقد لاحظ الدكتور إحسان عباس أن أبرز ماقف ابن بسام هي نتيجة واضحة للبيئة التي 
خخضع لها... والمفاهم التي سادت عصره !49 

إن هذه البيعة» وتلك المفاهم التي سادت عصره جعلته ينظر إلى البديع نظرة استحسان. 
لأنه رجده نيم الأشعار وقيامهاء ونه يعرف تفاضلها وتباينيا1©؟) .. ذلك : , 
أسبابه وأسمائه وألفابه!!4)5 والأمر طبيعي منسجم مع عصر يقبل على الرَحرف بقدر. في شت 
يجالات ال 
التقد 


أن يحدئنا 


القد مارس ابن بسام التقد في كامل كتاب الذخيةء وم يكن فقط مؤرخا للأدب واستدل 


بعض الدارسين على نفاذ نظاته النقدية في تعليفه على بكر بن بقيّ التي قيها: 
وما هي إِلّا الدهر في طُول عُمرها فيها الضحى والأصائل 


احيث ذهب ابن بسام في استحسانه مذاهب شتىء إلا أنه لم يجد بأسًا من انتقاده لأنه 
جعل الدهر مسلوب الضسّحى والأصائل «وليت شعري أي شيء أبفى للدهر المظلرم بعد 
ضحاه الناصعة الأدبم» وآصاله المعثلة النسيم ؟ هل تقى إلا ليله الأُسِود الجلبابء وهجوق 
السائل اللعاب ؟! ». ثم يفترح ابن بسّام على 


الضحى والأصائل»521) حتى بف مدوحه حقّه 


5 والرجه المقبرل أر الضعيف 

ال واسعة وفيا إضاءة بارعة 
لة ذلك كثية ماب كيد عاق فص أويما من التوابع والزوايع. 
لابن شهيد: حيث ترد عبارة «فبعمرو والقَمر الطالمة ”و ار الطابع» . 
من إيراد هذه الفصول يشير إلى أن أصل العبارة من قول أي تمام في أبيات له: 


يا عمسرو قل للقسر الطالسع انس اللخسر على 31 
يا طول فكري فيك في امل يُقمةٌ مفكركة الطابسسع 


(49) تارع انفد الآني 07ى 

(50) الفعيق: 1/1 /16 

زاكع التخوة: 1/1 /18. 

(52) الذعية: 2 /2 /625-4: انظر كذلك: تاريم الثقد الأدنى عند العرب اص 506 


ىع عذه امقفة لا تتاقض مع ما صرّح + من أن كاب فيس مبدنا ليان ولتقسم مقهن شرح 
مفردات الأيات وتفسير ممانيها. 
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ثم ينفل لنا خخبر عمرو مع أني مام وقصة الرقعة التي أشار إليها في الييت8*1 . 

ريما اعتمده في هذا امجال أنه كان بورد البيت» ويحدد المعنى الذي ينسجم مع السياق ثم 
يعقب عليه بقوله « وهذا التفسير فيه أضعف الوجوه»5*0). وكان أحبانًا يفسر أبرز لفظة في 
البيث ء ليوضتح معناء»6 ر 

وقد كان يعمد في هذا المسيل إلى إجراء الموازنات بين الشعراء حيث شبه ابن شرف بابن 
دراج في شكوى زمانه وحدينه عن الفتن!87© ء رأمثلة ذلك كتيةة؟ م 


ومن مهام التاقد الرئيسية له في رواية الأشعارء وترّيه نسستها إلى أصحاب(؟ 2 والمييز 
بين الشّعر المنحول من الشعر الموثوق التسبة؛ وقد سلك في هذا المنبج أساليب متعددة؛ فتراه 
بنصّ على المصادر التي استقى منها ماده أو التاريخية: ليس هذا فحسب بل يذكر أنه 


ومن النصوص التي نص على أنْها منحولة على حسان بن ثابت ومفتعلة عا عليه الأبيات 
التي نحلها بعض الراف عا إعدمدها حسان المصيمي الشاعر الأندلسي حين تشبه 
ادم ثابثء وأنى ابجابيناة كي تبت مطلاك سة ليا لني لمحن 


بت جنات[ ] 26 
وعد أن عيضن ل تين 006 قله التطبيقي عند ابن بسام سنتوقف عند أبرز 
:7 ليع نضايا إجيكة هي 


(54) الذعية: ١‏ /1 /253. 279. انظر كذلك ابن بسّام وكتابه الخيرة ص 234 

(كك) الدعية: 1/1 /383 

(56) الشعية: 2 /2 /702 

(57) الذعية: 1/1 /92 

(58) الذخية: 1/1 /69 

(و3) د. أحد شري: أسى الثقد الأذني عند العرب اط القامرة 1964 عن 294 ١‏ 297 

(60) الذعية: 1/1 /48 :132 

(61) الذعوة: 35/1/10 

(62) الفخبية: 2 /1 /440: انظر كذلك الأخية : 2 /2 /605 حبث بورد بينين لان الزرمى ثم 
يطب بإبراد وأي صاحب العمدة نيما وتسبته كشا لأني تياس . 
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النقد الانطباعي التأتري : 

لا يكاد ابن بسّام يخرج عن نقاد عصره في إصدار أحكامه العامة 
وهي صررة تنطوي على الارتجال وتعسيم الأحكاى لكنه. يعمد إلى التحليل والتعليز 
اتلك الأحكامء فقد كانت القصيدة تبلغ مبلغ استحسانه حيث وصف قصيدة ابن دراج 
اللامية الطويلة بأنها كانت من الحائميات الغرء بناها من المسك والدرء ثم وازنها بنظائرها 
وفضلها على قصائد دعبل والكميت والسيد الحميري وَكُثر(62 


ونسب قصائد لأبي المغرة بن حزم إلى لبيدء ورسائله لابن العميد فقال: «وقد أخرجت 
من رسائله العميد 


وقصائده اللبيدية: وما جرى بينه وبين ابن عمه؛ ما يسحر الألباب وبسجر 
الشتعراء والكتّاب»41) » وجعل نونبة ابن زيدون فريدة وإن الذين عارضرها قصروا عنباء 
ووصف قصيدة لابن دراج بقوله (من حر كلامه رسحر نظامه)!42) وقصيدة لابن زيدون (من., 
غرر نظامه وحر كلامه)!©*) وقصيدة لاين عبدون (من حر النظام رجزل الكلام)”24 
رالمنصود بحر الكلام. أن يكرن بعيدًا عن السرقية: بعيدًا عن استعمال العامة(68) 

ويصف نسيب ابن زيدرث» بالسائر الغريبة 6 
03 


ل ملبع: الخفين الررح2991 . وفيا 


موضع آخخر فال «معنر ولفظ صحيح 
وضع آخر قال «معنى مليح و 2 


الكتب النقدية 


» ومثل هذه الأحكام تتردد في أكثر 


وكذلك كان الأمر في أحكامه للشعراء» نيايجي 


الإجادة فوق الإرادة»7!9) وقال عن ابر ن شهيد1 


ووصف أدبه بقوله «نظم ؟! انسق ال يكيم المسك بالكافورة إلى 
نوادر كأطراف القنا الأمليد تشق ند القلوي دقل 82 7 


#2 5 


ردقم التعوقد 87/1/1. 
(64) الحية: 1/1 /133 

(65) الذعية: 1/1 /840362 

(66) الذشية: 1/١‏ /367- وكذلك : 5897/2/2 
(67) الذسية: 2 /2 /690 

(68) أسى الثقد الأدني عند العرب 658 

(و6) الفغية: 1/1 /373 


(70) الأخوة: 1/1 /379 
6١‏ اك 
02 29/1 
إلغد 19/1/11 
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الشعراء وأشعارهم - 


ومن أحكامه فوله في بيت حسّان المصيصي: جما بعد شأره وفات سرره» 
قال: «من حسنات شعره وأ 


ات ذكرو»27*0 


وقوله في ينين لأني مروان بن زين «صبح بلا صبوح؛ وجسد بلا روح؛ أستأؤن ببما 


على قول الحسن فما وصلء ودندن حول ذلك المقطع المستحسن فما تحصل له ولا 
حصل»750) ومثل هذه الأحكا انكاد تخرج عن الامتقصاء لكثبا. 


5 يختلف موقف اين بسام عن نقاد عصرهء من الاقتباس من القرآن الكيم» حيث أنكر 


على الريء والصيصي» والنفعل هذا الثر»03 
2 ' التقد البلاغي 77 


احظ أن ابن بسام كان يعمد في أحكامه النقدية إلى التوبه بالفنون البلاغية» في 
الأشمار التي استشهد بباء يكان بعري امزنات النقدية بين الشعاى الذين يتشابون في 


د 


لي البديع استحسانه بيث ألي العلاء بن زهرء فقد جعله من مليح 


بيت ألي إسحاق بن المعلى. وينص عل 
أعر المرز الماهرء يما يتصل به الإشارةه والتلوج» والتعريض» 


0 
يعضهم :يبه الإزويف!!29 


ردج الذحية: 1/2 /437 

رج الذعرة: 2 /ذ إغلل 

و36 هع 1 )38/1 قط كذلك لاد اللاي سن 436 ال 
(77) ابن بسنام الشتيهي م 255, كذلك انظر ابن سام وكابه اللّحبية م 240 
(3) الدعية: 1/1 إللكاء 

(79) الذحية: 2 /1 /223 

(80) الذحوة: 4 /1 /259 

رده الفحيز: 2/3 /لكق فق 
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ومن فنون البديع التفسم والتفطيع وقد صنعه ا مولودن. وقد أررد أمثلة عليه لأني العميثل 

5 1 ول 820 

الأعراني» وديك الجن, «لمختبي ع ثم بين تمكن ابن زبدون منه في قوله:2820 
ع لعشيو تيال تبره 
وني موضع آخر يشير إلى التقسيم المليح في قول حسان ين المصيصي للمعتمد : 
في كل 

وهر يناظر أبيانًا لبي سعد المخزومي وأني تمام!82 

ومما يتعلق بالقنون البلاغية وقوفه عند فنون البيان ومنها التشبيه» حيث 
التشبيهات البليغة فنعت بعضها يفوله : «وهذا من التشبيه الذي ما له شبيه»40؟) أو على 


نحو ما رقف عند بيت ابن زبدون 


عر أمن ويل أقبل قل أسسعء ور أطع 


لى بالبأس مخشرط بالعيم مدرع للحتيم 


اب أنق هم أن يُنيا بدرتُ 


اهل راي الأَيتا 


أنراع الإشارة. وهر 


وبين أنه متأثر بقول أحد الرجازء الم بين أن هذا التشبيه هو نوع 
في ذلك بعتمد على ابن رشيق في كتابه العمدة دون أن بشير إلى ذلك 28597 
وقد استحسن بعض الاستعارات حدّد مفهرمها؛ حين وقف على قصيدة أني الحسن بن 


سراج» النونيةء ووصف استعاراته بالأناقة والجمالء يحوي /ليشاعر ني ذلك من الشعراه 


العلماء!6؟). لكننا نراه في مواطن أخيرى يعلن 
على ابن الطلاء والمننبي وابن المصيصي!57 

ومن فترن ايان التي أشار إليها الكتاوةي _حيمث جعل أبيات أني القاسم الميشي من 
الكابات الختارة ”1*9 وأنكر عل ابن عدار آلدي تكن يككطة: التوتره اياون !110 . رهو 
ار التي مرقت عن القي الخلقية. يهي القيم الني 
يمه لفد أنكر عل ابن شهيد أبيانا جملها في باب 
لا تعريضًا 


البعيدة: ومنوا ما أنكره 


ارة 


أمر نابع من موقفى أبن بسام من الأشعا 
يجتلها شبطا' قي اسعيخسان الفز” ون 
التعريض لكن اين بسام يهدها تصر, 


(82) الأخيية: 1/1 /371 , انظر كذلك ككاب: ارات اللقد ص 262 
(83) الفحيق: 2 / /442 
(84) الفعين: 2 /2 /702 


رك 0 .انظر كذلك : العمدة : 1١‏ /303 
860 + 2/1 /823 
(87) تارم التقد الأدني ص 506 
(88) الذخوة: 2 /1 /149 . 
(89) الدخية: 1/2 /373. 
24 لك 


3 التقد الموازن : 


وفي محال النقد الموازن كثيًا ما يعقد الموازنات يين شاعرين ليظهر قضل أحدهما على 
الآخر. فقد فضل أبا حفص بن برد من قبل على ابن المعترّء ونجده يفضله على ألي المطرف 
ابن فتوح» حيث وجد ابن بسام أن الأخير كثينا ما يقتصبء ويختطف؛ ويستلب أشعار 
سواه» وإن كان ابن فتوح يصف نفسه بالراعة في أخذ ا معاني واصطيادهاء ويقرّ بأن ابن برد 
أبرع منه في الملح القصار, ولكنه يمتاز عليه في مطبلات الأشعار 


وتخلص الوازنة بين التتاعرين | إلى امتياز ابن برد على ابن فتوحء من تخلال الأشعار التي 
أوودها ابن بسام حتى اعترف بأنه ظلم ابن برد حين وازنه بابن قتوح «فهو معه © ية 
الصباح بالمصباح؛ وتباري الرياح تجناح»97*. ويعلل براعة أبن برد بجودة السرد وتمكن القواني 


بأما قرافي ابن فتوح فهي قلقة مضطرية موضيعة في غير مكانها 


ووانن بين ابن الأبار وابن وهبون: في محال الشعر الماجن فاستحسن أبيات ألي جعفر ابن 


0 1 نا 
الأثار واستفبح أبيات ابن وهبون! 681 


وقد كان يعمد إلى .١‏ زم جاتب النصفة والحيدة» 
فيحكم للشتعراء | ارفة بالنفوق» دون بن أن يبد في 
ذلك غضاضة ا 0 الذي أراد أن يثأر لهي ققد 
فضل جيل بن مل موك حول 0 


أشار إليها خلال ترجمته. 

وأنكر على السّميسر غلرّه في التقليد وتتبعه أبا العلاء فيما كان ينظمه؛ لكنه وجبد أن ما 
بينهما ما بين النجوم والخصاءء لتفوق المعري بحسن الإبداع ولطف الاختراع وهذه الأحكام 
الموازنة بَرْتْ على ألسنة كثير من نقاد المشرق في كتب متخصصة أحيائا وني أحكام عائة, 


زوق الدحوة: 31/2/10 
ل الذعية: 2 /1 /144 
(92) الذعوة: 2 /1 /227-6 
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ومن النوع الأول ما ألف من وازنة بين أني تمام والسحتري أو المتنبي وشعراء العرب» وقد نقل 

أبن بسام حكم التعالبي. الذي وازن فيه بين شاعرين حين جعل ابن دراج بصقع الأندلسى 
عق الاك 

كالتتبي يصقع الشام!ة© . 


4 التقد التعليل : 


وبلمح الدايس تيلا وتعليلا لعملية الإبداع لذى الشاعرء يلما إلى إصدار الأحكام 


التقدبة في النعنّ الشعري... رفد نظر هذه النظرة في ثلاثة قضايا نسب اثتتين إلى أئمة 


لأدبانه تمد أن أوود تصيدة ابن زعبون في رثاء أستاذه أي المجاج الأعلم الشتصتزي التي 


مطلعها: 


القناء قما يدوم بقاء التجىم ونقط العلياء 


ذكر على سبيل الاستطراد: أن ألفاظ النساء أتجى في باب الرثاء من كثير من الشعراء» 
لما ركب في طباعهن من الخور والملع... ولذلك 04 


وا الماني من ألفاظ النسبب' 


وينتقل إلى القضية الثائية؛ رهي تتصل بائرنا أنا أشدّ الرثاء صعربة على 

الشعراء تأبين الأطفال والنساء» و تراه مول هيمر أني الطيب المتنتي في وثئاء أم 
سيف الدولة وأخته: ويلاحظ أنه اعتمد في بالأضيعي “تن لي لابن رشيق الفيرواني 
العمدة99 


أبنا. فيغر 


ولي موضع آخر من الذخيية نجد تطبيها لا ذكه #بخصائص شعر اللساء حيث:يعلق 
على بيث للمعنمد بن عباد من قصبدة ميلكق بكإفنهةرجكانه من أييكا النساء وأراه ينظر 
إلى قول الخنساء في صيغة المبنى وإن خنالفه في المعنى»2091 

وأما القضية الثالثة فهي نتصل بشعر العلما» فقد ترجم لعدد من العلماء الشعراء منهم 
أبو الحسين بن سراجء حيث أورد أبيانا له استحسنها وأثنى عليها ووصف سائر مقطعاته بهذا 
الوصفء وجعل أشعاره مسثناة من أشعار العلماء لأنها «على قديم الدهرء رحديئه» بينة 
09 ثم إنه استثنى من المشارقة مجمرعة وشهد 


التكلف» وشعرهم الذي رري هم ضعيف...»٠‏ 


(93) الذخية: 1/١‏ /60. 
(94) الذخية: 2 /1 /489 
(95) الممدة : 2 /154-152 
(96) الذخية: 2 ١/‏ /30 
(97) الذخية: 2/1 /824 . 
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هم بارتفاع شعرهم دياجة وررنًا. وانتقل إلى العلماء الشعراء في الأندلس وأشار إلى جهود 
المصنفين قبله في ندرين نارهم ونظمهم بمن سيق عصره وجعل أبرز العلماء الشعراء في عصره 
سبعة ترجم لهم 


5 ب التقد الحلقي 06980 : 


أو هبوطه وإسفافه. حيث صرح 
و2 الأدب نفتضي أن يعطي صورة متكاملة عنه درن أن 
؟! نقتضيه أن يذكر الرجل لنياهة ذكره لا لجودة 


همل الشاعر الخامل أو الشعر 
02 
شمو 


أما الأمر الثاني نزاهة الأدبب تمر فقد تعارض إلى حدّ ما مع الأمر الأول. ركان وهو 
يمول التويق بين مهمة الا انه يمي عل النصرص وبين مواطن الل يها. نقد 
انتظم امعيار الخلقي يكال بولطم شل : أرفد عرضنا هذا المعيار حين تحدئنا عن نظرينه 
النغدبة. ولنا في هذا امفام ص0 من تطبيقاته التي تمثل هذا اللقياس. ففي يمال 
الفسجاء أنكر عل اسهد براه نويا وقرر أنه مدخل في باب التصرخ «وليت شعري ما 
التصريج عند أني عا إذ” سبي ”هذا ككتبضا؟11907 واعذر عما أورده من أشعاره بسبب 
الاستطراد. 

ومن التاحبة التطبيقية وجدنا ابن بسام بحكم مقياسه الخلقي في ثلاثة مواضع من كتايه؛ 
في ترجمة ولادة بنت المستكفي21907 وني نرجمة السميس (102) أني القاسم الاليري» وفي ترجمة 


(98) انظر ابن سام الشتيني اص 221 ١ 232 ١ 226 ١‏ ركثلك : لين بام ركتابه الخو ص 
228 

روف الذحية: 1/1 /32 , انظر كذلك اين سام وكانه الدع ص 165 

000 الذحوة: 1/1 /307 

لاقه 

883/23/11 
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أي تلد اين ضارة العتزيي 0169 روباك 


مقباسه الخلقي الذي هر 
وني عمال اللجون صرح بأنه لم يعمل كتابه ميدانا للسمها 
يدك أن نيا فح ل ظاهرء وفي مرضع آخر 


الننيا (107). وجعل معاقرة المفار سبيًا في خمول شاعر ذي مرنبة عالية في الأدب هو أبو 
الحسين يوسفن بن محمد بن اللجد 290 

وحين يترجم لذي الوزارنين ابن عمار يصف أشعاره بالجمرح. لأن مذهيه الإعراض عن 
الكباء بالتصرخ أن أمله كان بر بن شرب كأس» وشم آسء وجذله في نصسب حباله لغزال أو 


غزالة» ترى ذلك كثيًا في أشمارة حتى ثيل ذلك عرشه) 21999 


وفي فضية ثالثة بعد الهجاء 


وانحون هي شعر الالحاد والأفكار الفلسفية» ينكر ابن بسام 
هذا اللون من الأشعار على عدد من الشعراء منهم أبو القاسم السميسر ال 
حذر أبي العلاء امعري21!97 , وكذلك الموقف ا 


ني أراد أن يحتذي 


زر وهيون ذاث الصبغة الفلسفية 


حين فى أستاذه الأعلم الششمري؛ ذهب 


سيار الشنتوبي؛ وقد عزا معاني ابن وهبون إأ 


المتطبب الشاعر البصري!!11؟ ال 

ووحد في أشعار لبن درج النسعطم و يجان وسباشط. إذ أزى إلى ظل 
اللمدوح بمسى إذ أرى إلى الظل. ومثل ذلك كان المرقف من حساك المصيصي أي خم 
رذ0ل) الفحوة: 2 /2 إكذة 


زه0ل) النحية: 2/2 /6هة 
ر105) الذحية: 2 /1 /144 
(106) القعيرة :1/1 /145 
(107) الذعوة: 1/4 /286 
(108) الذعيز: 1/2 /556 . 
(109) الذحية: 2 /1 /373 
(110) الأحية: ١‏ /2 /890 
زللل) التخية: 1/2 /482-1 
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المنفتل حيث يرى في أشعاره اجتراءً على الخلق والخالق2!120. ولا شلك أن أبن بسام في حكمه 
هذا كان خاضحًا لاجس المسلمء الذي يتحرى في الشاعر العقيدة النقية من الشوائب» فقد 
أثنى على بيت الحسان المصيصي» برجو نيه دخول الجنة بففران الله لا بعمله» وشفع هذا 
البيت بأبيات للحسن بن رشيق في المعنى نفسه أبدى تعجبه من حسايا(293 . 

ولا شك أن استبجان الفلسفة على إطلاهاء لم يكن مقصودًا لدى اين بسام» ا لم يكن 
موقف أهل الأندلس جملة منباء إنما كان المستبجن منها ثلك التي تنحرف بالعقيدة إلى 
الالجارلة 1ل تقد وصف اين زهر في بعض أشعاره ‏ بمعرض الثناه ‏ بأن له معاني 
0007 


والقضبة ارابعة ذات البعث الخلقي تقترن بشعر المدخ حيث ينكر على الشاعر المدح 
التكسبيء لا سبم إذا كانت أشعاه اج على الي الخلقية: وهذا لوقف واضح من أبيات 
حسان المصيصي وابن اللبانة ! اني الأذين خصًا بها المعنمد بن عباد. وزينا فيها موقفًا منحرفًا 
له حين كان بدفع الاثاوة لملوك إسبانية فقال : «وهذا مدح غروره وشاهد زور وملق 
معنف سائلء وخديعة طالب نائل©"!2 » 


ثم رجد في موقف ابن الداثة وأنعه رين الشعراء سبيًا في سقوط الأندلس؛ وينة العرب 


ذلك على لسان ابن المسال | في' لدبا ألادك أن موقض ابن اللبائة أليق من موق 
ابن العسال» إزاء قضية علو جعيراية» غلا ندلس. 


أفكان 
الكتاب بمثل انقلابا في موقف ابن بسام النقديّ من الهجاء؟ أم إنه كان يمثل مرحلة من حياته 
الأولى» حتَى استفرّ على الصورة الأحيرةء حيث يمثل كتاب الدّخوة آراءه في مرحلة الضح» 


وما يلفت النظر أن يؤلف اين يسام كتابا في الهجاء باسم «ذخية اللخيرة 


رزلم الذعيق: 1 /1 /78 
ردرل) الذضية: 2 /1 /438 
رهلا الفعة: 1/2 /82 
زولل) الذعية: 1/2 /231 
ز6ال) الذعية: 2 /1 /249-8 
رجلل) الذعية: ٠765/2/1‏ 
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أو لعل إما نف كتابا في المجاء ليتداوله الخراص فقطء وانراجح لدينا الاحهال الثاني ؟ يبدو 
امن عباة الريوةة1؟ د 


قضية اللفظ والمعنى : 
ليع أن نقرر أن إبن يسام قدم دراسات قيمة حول اللفظ وا معنى» وأميتهما في الص 
الشعري» وقد أعانته على ذلك ملكة متميزة في نتبع المعافي ييز المنداول المكرر منها. والغييب 
الطريف» وسياق أمثلة علييا مما يناسيها في 
تلك الماني وأبمادها أو النقصان واثارها في جم 
في أشعار المشارقة والإسلاميين والجاهليين وأ 


الوجه ويشبيها فيه وتحديد بع انادة في 


ابسام : البيت , معنى كثر ترداده؛ وطال منيم تعمده واعتاده» وأرى أبضًا أن 
أشار إليهء ونبّه عليه الملك الضليل حبيث يقول: 


منى ما ترق العين 


أنه أورده مقلّص الذيل؛ بم اقل ولك ينه يقؤلد 
« له أيطلا ظيي؛ وسساقا 'تعامة » 
1 ثم نقله الشعراء بعد كل على مقدار ما أن م ايان وهب من الإحسان؛ فقال 
الأعرالي : 
عُنْييّة أُاتلاتُ إزايها فدعِصٌء وأا خصها تيل 
وقال الاتخر 
اتساهم ثرياها قفي الدرع رادةٌ وفي المرط لقاران ردفهما عيبل 
وقال ابن أبي ربيعة : 
جود ور نصفها إنصفها مهته ف 


(118) الذحوة: 2 /2 /825 . وانظر كذلك: اين سام وكتايه ص 38 
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وما يرال يتتبع معنى البييت عند أفي تم والأخطل» وخالد بن يزيد حتى يخلص إلى القرل 
«ومدحهم بضمور الكشح : وجرلان الوُشح ؛ وصموت القلب والخلخال؛ وامتناع الخدام 
من الحجال كثير». ثم يعود ثانية إلى سياقة هذا العمنى في أشعار العرب» عند النابغة وأني 
تما وابن ألي زرعة» ولمنتبي والناجم!2!19 

وأمثال هذه الصورة من تتبع المعاني كتية2©1 
في موضوع واحدء على نحو ما أورد 
ست مقطعات تعلق بذكرو(121) , 


. ورا تتبع اين بسام الأشعار التي نب 
ات ابن شهيد العينية في الحمام؛ ثم عقب بعدها بإيراد 


وم يترتحح المعنى عنده على اللفظ. © يدو لأول وهلة # من كثرة اهتيامه بتتيع المعاني 
فقد صرح في مواضع مختلفة بأحمية التناسب في الألفاظ والمعاني» فقال: «والتتاسب في 
الألفاظ والمعاني» حبل يتصل إلا ينفصل وإنْما تلمع منها باليسير اللطيف وقد أدرج منها 
جملة وافرة في تضاعيف هذا التصنيف»21222 


وقد أشار في موضع آخر إلى أن براعة الشاعر تكمن في اجتاع اللفظ والمعنى فقال: 
«وهذا البيت أيضًا مما برز في لفظه ومعناه. رأورده كثير من الشعراء فأعياه»1237) 
#أيارحاذق إلا فصّرء بعد أن أخذت حقّها من اللفظ 
وق كان يقرن اللفظ بلممنى في مواضع كثيةء حين 
/الشكراء فبقول ٠:‏ «وهذه المعاني كلها متداولة 

“آخر «من مبتذلات الألفاظ ومتدابلات 


وبين أن المعاني الطريفة لا يك 
الذي هو أداة التعبير عن المملا< 
ينحدث عن أبيات الشاعرأء 
وأفاظها متائلة» 1351 


اللفظ المطروق سيب في جودة 
الشمر(127» , ولكن ملو ين شاعرين لا يعني تشابههماء فإن بيث ابن 
عمار يشبه لفظه لفظ بيت العرّي وبينهما من البعد ما بين الدرة والحجر الصلد)21298 , 


رولل) الذعية: 2 /1 /46|- 148 
(120) الذحية: 1/1 /146 
(121) التعية: 1 /1 /301 ١‏ 303 
(122) الذخية: 2 /1 /381 
(123) الذعية: 1/2 /438 
(124) الأخوة: 2 /2 /705 
(125) الذعية: 1/6 /476 
(126) الذخية: 1 /2 /774 
(127) الفعوة: 1/2 /148 
(128) الذعوة: 2 /2 /632 
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ت عتلف» ولكن سُذْرٌ الكلام 


وإذا ما تتبع 
لجار 

أما تكرثر المعاني وترديدها فهو سبب لابتذالها. ومن أمثلة هذا الحكم أنه ذكر با لعبادة 
ابن ماء السشماء وترر أنه «معنى قد طوي ونشرء ركسف رواؤه مما ابنذل» وأسْن ماؤه مما عل 
به ونبل»21700 . وقال ني قصيدة ابن عار المبمية: «أما معاني هذه القصيدة فمجة مسلوكة 
ومضغة ملركة قد كثر تهاذب الشتعراء أهدابباء وقرعوا بابهاء حتى صارت كالجمل المذلل 
والمهيع من السبل»1001 

ويتتيع نكرار المعاني لدى الشاعر الواحد كذلك على تحو ما حصل عند ابن زبدون في 
قصيدتين رائيتين نظمها في موضوع واحد هر الثاءء الأول في ؤاء أني الحزم بن جهرر والتائية 
عل رويها ووزنا وفى بها أمَّ أي الوليد بن جهور وكرر أكثر أبياتهاء وتلاعب © يقول بن بسام 
في القصيدة تلاعب الخطيئة بنسبه وتصرّف تصرف أني حنيفة في متحبه فأنْث وذكره وقدم 


52050 
عرق 


وقد نيه في مواضع من ذخبينه عل لمعاني الغهية على مو ما أشار إلى قول أحدهم في 
صفة حمام, خلطه بالنسيب : 


ولسم أدخمل الحمام يوم رجيلهسم طايه 
ولكن اتجري دعي مطحسا ليك 6 
وشهد للمصيصي في بيت أنه من ل ذكره وهر الذي 

على زحل 113 


وليس الاختاع عنده سيا في جودة امعنى دائمًاء بل قد يكون الانتاع سيا في 


في بناك ردم 
بذاك جليسيا 


ول فيه 


(129) الذغية: 1 /1 /77 

479/ 1/ ١ الذحية:‎ )130( 

(131) الذعوة: 3773/1/2 يكذلك 2/2 /632 
(132) النسية: 1/1 /395-392 . 
0 
2 /37ه-ققه 

ر35ا) الذعية: 2 /1 /488 + 
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بة السرقات الأدبية يقضية اللفظ والمعنى» وإتباطها بالمعنى أشد ؟! تقبط 
بموضوعات نقدية مختلفة تتمثل فييا صورة العقلية العربية في قوة حافظتباء وذودها عن تراث 
الأقدمين الفكري. وحفاطًا عليه وني نزوعها إلى التجديد: ومحارلة خلق شخصية فنية متفردة 
مبدعة هذا اهتم الباحثون في القديم والحديث بدراستهاء وأفردوا لا كتبا كثرة(136 


ورغم أن دراسات كثية كتبت في هذا امجال: فإنَ ابن بسام في ذخيته يحتاج إلى نظرة 
تأنيق. في هذا المجال. فقد جاء كتابه بعد مؤلفات كثوة لتقاد العربء في موضوع 
السترقات؛ ولكته لا يشير إلى هذه الدراسات؛ ويستخدم ملكته النقدية في هذا لمجال ولسنا 
بصدد الحديث عن مدى أصالته في هذا الموضوع بقدر رغبتنا ني الكشف عن أبعاده في 
دراسة النصنَ الشعري 5 

القد تنوعت أحكام ابن بسام في هذا امال واستخدم ألفاظًا للدلالة على انتقال المعاني بين 
الشعراء ولم تكن هذه الألفاظ بدلالة واحدة» فقد كان يشير إلى الفائل والتشابه حين يستخدم 
عباراث في وصف البيت من مثل قوله(2137 بنظر بعض النظر» بنظر من طرف 
خفي» أشار الى » كقول » كأنه من قرا أن 
اليك + أيه احمذى > 


لع ات عر 
والاختطاف , والتسخ , و 
يك يخا 


«فمنى رمنا معنى, أطلفنا عليه بإ البكث» بأخذناه أحسن أخذ. رصدناه دون كلال فهم 
ولا نبو نسان» 20397 


ولكن ابن بسام بعد أن ينقل لنا كلام ابن فتوح يصفه بأنه كان قبيح الأخذ من 


اف والاستلاب 21490 


الآخرين » وأنه كثير الاعتدام والاغتصاب وا! 


(136) مقالات في التقد الأدني ص 183 

(137) نكر ورود هذه العبارات فى الذّخية انظر مثلا: القسم الأول 076:75 080 81, 450 516 
الثاني 69 683: ولثالث 508 

(138) الذخموة: 1 /2 /773 2/1 /836 

(139) الذعمة: 1 /2 /370 

(040) الخوة: 1 /770/2 و 2/4 /ؤذو 


وينقل لنا رأي بديع الزمان في النبيه على الخوازمي في بيت بالغ فيه السرقة رت 
ومعناه وبعض لفظه حيث يقول: «إن كانت قضية القطع تجب في الربع فما أشدّ شفقي على 
جوارحه أجمع ولعمري ما هذه سرقة ! إما هي مكابرة محضة, وأحسب أن قائله لو سمع هذا 
لقال : هذه بضاعتنا ردت إليناء فحسبت أن ربيعة بن مكدّم وعتيبة بن الحارث ما كانا 
متلق من لب با مله إغا كانا يأعذان جِلّه وهذا الفاضل قد أخذه كله»1!*!؟ , 


ويصف ابن يسام بعض ال السرقات بأنّها غربية وذلك في عجر بيت ابن عبدون . 
وعاون على استنجاز طبع يِب ترقص في ألفاظهن المعايا 
ويعلل ذلك بقوله «تدق عن أعداد من الماني وأنها من خفيّات المعاني»21420 ققد أخذه 
من قول إدريس بن ايان وقد ملح فيه وزاد 


ويفهم من تعمّبه للسرقات أن الشعراء متفاوتون «فمنهم من كان ينسج المعنى وبنقص 
عن(1143 , ومنهم من كان يزيد على المعنى» فيقول فيه : لما شرحه وأوضحه» 441440 وأحيانا 
تبلغ براعة الشاعر أن يأخذ المعنىء ويزيد عليه: حتى يكاد ينفيه!21*5 , رأحيانا يأخذه 
ويقليه فلم 


وعلى نمو ما أشار إلى ولع ابن فتوح بالسترقة» فإنه أشار إلى أن أبا العلاء صاعد البغدادي 
الشاعر اللشرقي الذي قدم إلى الأندلس كاد يرقا 32 إكعراء الشام والعراق واقتضح أمره 
بذلك 4147 ١‏ 


يقول ابن بسام بن جميع أرجه العشابط #تكهيؤي بيات السزقات ؛ بل بعزو بعضها إل 
ادر الخواطر . قفد قرر هذه الحقيقة كاثمقيسة #كنايه «ولست أفول :.أخجذ هذا من هذا ق, 
مطلما. فقد تتوارد الخواطرء وبقع ا حاف ر حل الكاتت > الت بدت والشعراء رسان» 1480 
لا سيما إذ كان الشاعران أبناء عصر وبلد واحد. فقد حكم على بيت لابن شرف القيروائي 


رلهل النسية: 2/1 /774-373 
(142) الذحوة: 2 /2 /692. 

(143) النضية: 1/1 /377:-1/2 /163 
(144) الذعية: 1 /1 /39 

ر45ل) الدحرة: 1/1 /30 

(146) الذحية: 1 /1 /265 

١ 25/ 1/4 الذخوة:‎ )147( 

(145) النسرة: 1/1 /19 


9ل م حكم 


ات 460 /1067) على أنه مما تو 


فيه على لدته وابن بلدته ابن رشيق١‏ 
على بيتي ابن زيدون في بني جهور اللذين يقول فييماة 
بني جهور أحركم بجفائلكم جناني فما بال المدائح تعيدٌ 
تعدونني كالسدل الرطب إنما تطيب لكم أنفاسه حين يُحرق 
على أنها مما نوارد فيه مع ابن رشيق 


نكن حل فيك ان لاط 


القرواني كذلك 21590 


إذا 1 


ما جاء في معناه لدى كثير من الشعراء,أورد أشعار سنّة مهم ء ثم حكم على أنه من 
متدارلات المعاني !219 , ولا يكاد جزم بحكمه دائمًا فيقول : «ولعل هذا توارد من الطباع 
5 


ومن الدراسات التخصصة في نقد الشعر الأندل لسي في القرن 5 /11 » دراسة الدكتور 


مصطفى علبان التي أولت 3 
الاصطلاحات الخاصة بالسرقة 


السترقات عنايتها في مواضع كثيؤ وأشارت إلى أكثر 


إنخدمها الأندلسيون 21532 


ونظر الدكعور حسن خحربيخح إإن التتيقك عند ابن بسام على أنها باحدة من ثلالة: 1 


معان قدمية منداول 


2. المعاتطيفم” بام قذللة الذوران على الالسنة ‏ 3. معان جدي 
مخترعة.وفي القسم الأيل لا كتصرف يوي ههأني يكرن الأحذ بزيادة تظهر, وفي الثالك ٠‏ 
نكون عزيزة . /. 


وهل الذعية: 1/4 /225 
رمكل) الفعوة: 1 /1 /354 
رلك الأعية: 1/1 /442. 
(52ل) الذخية: 2 /2 /707 
(153) ثلرات اللقد : 53-451 


من أكاذيب أهل اللَغٍ 


كان صاعد البغدادية!) شديد البديهة في ادّعاء الباطل. قال له المنصورة©» يرنًا: 
الختشبار؟ فقال : حشيشة يُمْقد بها اللبن ببادية الأعراب» وفي ذلك يقول شاعرهم: 


ب 


كما الحل غيددد 


م إليه طب فيه ثمر: ما مُكل في كلام العرب؟ فقال تمركل الرجل 
تركلا إذا الت في كسائه. كان مع ذلك عالما:0© 

وسألوا المنصور في تجليد كراريس بياض نزال حدّنها حتّى توهم القدم؛ وترجم عليه كعاب 
«التكت.» تأ أي الغوث الصنعاني» فترامى إليه صاعد حون وجعل يقليهء وقال: إي 
والله قرأته بالبلد الفلاني على الشتيخ أني فلان» فأخذه المنصور من يده خوفا أن يفتحهء وقال 
اله: إن كنت قد قرأنه يا تزعمء فعلامٌ يمتري؟ فقال: بأبيك لقد بعد عهدي به؛ ولا أحفظ 
الآن منه شيثاء ولكنّه يحتوي على لغة منثررة لا يشوطا تورلا خبر » فقال له المنصور: أبعد 
الل مثلك ! فما رأيت أكذب منكء وأمر الخلا جكيئز ,بتكيف كتاب «الفصرص» ني 
الثهر. فقال فيه بعض الشتعراء: / 

عاص في الور كاب البسوص ,ككف كل قبل رص 

فأجابه صاعد 


غلة إلى نننيفةء إلشا ‏ لرجَد في ثر كبشار هموص 
المقري: نفح الطيب: 3 /81:78 
(1) 2 صاعد البغدادي: عام باللقة والأدب؛ ركان كانيا وشاعر. ولد بالمرصل ونشأ يخداد ونتقل إل 
الأندلى حرالي منة 380 /990 فأكرمه الحاجب القوي بقرطبة المنصور بن ألي عامر. توني 
بممَلة 417 /1026 (الأعلام: 3 /271) 0 
(2).- المتصور بن أني عامر: استتطاع , بعد أن لخجاة للخليفة هشام لد أن مع كل التلطات 
00 وأصبح منصب الخلاقة منصبا شكيا في عهده احكم 26 سنة غزا فيها شمال إممبانيا 
ينع له فيا جيش. توي 392 /1002 (الأملام : 99/7 . 


استشعار نباية الأندلس 
في يان عبد الكم الفيسي الأندلسي 


بقلم الأستاذة : حسناء الطرابلسي بوزوية 
كللة العلوم الانسانبة والاجناعية س نونس 


حظي الأدب الأندلمي بعناية الدارسين بالتقاد من عرب ومستشرقين فتداولوا 
بالتحقبق والنشرء والدراسة والنقد. وكثر 
الغموض» دهي فترة الفرون الإسلامية 
الأندلس العربية المسلمة. 


ون فيه. ولكن يفيت فب قر غاضة بض 


أحييفء وعلى وحه التدقيق القرنين الأحيين في تاريخ 


في دراسته. فإنه ل يتيسر للباحثين 


اب عديدة أهمّها أن معظم التصوص التي 


إل أن اخصر عل إل غوناطة / اقعة ما بين الي ووجمل طارة ظ 
ساحل البحر الأبييض ال د مدينة بسطة وجبال ون 1 
د قامث دولة بني الأجمر على برو سنة 635 ه ء ول بمقنضى ذلك 

التناحر على السلطة إذ صار محصورا في أسرة بني الأحمر وفي عرش غرناطة وحدها. فعرفت 
البلاد نوعا من الاء هذا الاستقرار ازدهار أدني يفكري نسبي تملَى 
خاصة في القرئين الأخيين 8 /14 و9 /15. فنبخ فبيما عدد من الأعلام في ميادين الشعر 
«الأدب والفقه علوم الدين. 1 
القيسي شاعر بسطة الذي عاع 


الداخلي. ورافق 


وخاتم شعراء الأتدلى عمرما عبد الكيم 


بعد سنة 890 /2201485 


و1 دامت دولة بي الأحمر في غرناطة من سنة 635 ها / 38 1237 م إلى سقوط غرياطة سن 
7 م 1492 وبشيث طبلة تلك المدة دولة الإسلام الوحيدة في الأتدلى. ومزيسها هر جمد 
الأيل الغا بالله . (دائرة العارف الإسلامية الطبعة الثانية # الجزه الأيل ص ٠‏ 510 

(2) ديك عبد الكيم القيسبي الأندلسي تحقيق د. جمعة شيحة ود. تحمد لطادي الطرابئسي 


فهر إذن قد عايش الأندلس في أيامها الأخيرة 

إلينا مدنه وحصونه مديئة قمددينة وحصناً فحصنا. نشهادته إذن ثمينة وطريفة لأنّها شهادة 

عيان ولأنها ليست شهادة طرف أجنبي يكتفي بمعاينة الأحداث وتسجليباء بل هي شهادة 

إنسان معني بالدرجة الأولى إناء إريا ويقع شيكا نشينا في قبضة 
تضيع من أيدي ل 

القسي . عظيمة وتفجعه كبير. 


ان يشاهد وطنه يتمزة 


را الى أرض مسيحية معادية. 


ديوان عبد 


وندرة مثل هذه التجربة» حرصنا عل 


الأندلى في 'شعرهء ركيف عاش هر ومعاصروه هذه 


المرحلة العصيّة من تاريخ الأندلس أي مرحلة النهاية ولحظات الاحتضار 
ولكن قبل ذلك» رأينا أن نلقي بعض الأضراء على ناحية هامة في الديوان سخَر لها 
الشاعر جانبا كما من أهتامه وشعره: ولا صلة متينة بموضوعنا رهي وصف الأوضاع 


أدبية 


صبغة الشكرى والتذمر والاستياء من فساد , 
الشاعر يخس بنصرره ذاك بسطة وسكانها فإنَ ما ينطق على بسطة ينطبق ولا شلك على 
البقية الباقية من مدن الأندلس. هذه الأسابيي أفردنا القسمْ الأول مر 
الأوضاع ببسطة وضياع 
1. فساد الأوضاع ببسطة وضياعا االدطن/ وسكي / : 
كثرا ما نطرق القيسي في دبوانط يلوضف فوم الاجياعي السائد في مجتمعه ويثته 
وخاصة في موطنه بسطة. فإذثبيذ لالوضع يتميز بالفساد والاتحلال. ذلك أن ضين رقعة البلاد 
ونفلص هذه الرقعة يوا بعد بوم تيكل واه الله لواتستلالد أبواب الرزق في وجوه الناس 
بسبب هجماث العدو وغزواته جمل ١‏ 


ردّى وتشخرم والاتخلال المادي 
والمعنوي بعم وبنتشر. وقد وردت هذه المعاني في قصائد عديدة متفرقة في الديوان. إذ أن 
الشاعر انشغل كتيدا بهذه الظاهرة واعتنى في جملة من قصائده برصف ظاهرة الاتملال 
المادذي في البلاد. فهر يعبر عر كرهه لمدينة بسطة رغم أنها موطنه ومسقط رأسهء رعزمه على 
الرحيل عنها لفساد أخلاق أهلها فلم بعد للصداقة عنيدم حقّء ولا لأمر الإقام نفان إل 
لحكم الشرع حرمة: يقول :600 


مقال د. جمعة شبخة: القيمة الوثائقية لد 3ض 
1 القيمة الوائقية لديوان عبد الكيم القيسي الأندلسي ‏ حوليّات الجامعة 
التونسية عدد 27 # 1988 ص 119 0 


(4) الديوان : ق 49 سا ص 127 
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كا أن امتناع اللحقى فبها وانتشاء 
ذلك عله يظفر بمقرٌ يعترف فيه سكانه للرّجال بالنزلة والفضل» يلاق افيه الإنسان السعة 
والأنس والتتعم وهي معان اخحفت كلها من مدينة بسطة؛ رأخلاق افتقر إليها أهلها إذ يقول 
في نفس القصيدة9؟» 


الظلم الذَّمم جعله يعزم 


فإِنَ بن المخز لهي بنزيلن يَكُرنَ به الظلمْ لديم لزيلا 


والاخوام م التي 5 ا ليون و 200 خاطب با القاضي أبا عمرو ابن 
«نظورة*» واصنا وضعية الأ التظر في أمرها واتثفاء الله في شأنها 


( البسبط ]207 


نكف 3 
٠ 15/9 2‏ ترلى فضاء مدييتي مالقة 


0493 


هذا يدلّ على حالة التدهور والإهمال التي آلت إليها الأوقاف في دولة يني نصر. وهذه 
الحالة لم تلحق الأيقاف فحب بل عمت كذلك الماجدء بيرت الله ومعقل الدين» 
فتعطّلت وظائفها وتوقف فيا كل نشاط بعد أن كانت قلب البلاد التابض ومصدر الركة 
نيا وحكم عل أينتها و وتراتها ونفهائها بالبطالة وهذا أعظم نذير بالشرٌ وأكير 
ها لنا هي في النزع الأخير 
ري لمقطيعة من آخر ما ورد في 
قال ني ذلك: «رقلت عند 
التي الت 


على حياة الثاس عامة 


ومن الأدلة على ذلك أله ذكر بصريح ال 
الديوان حادثة تعطيل وظائف الجامع الأعظم بمدينة بسطة. 
الحادثة المعلومة العائدة على الجامع 
إلييا المساجد والمؤسسات والخطط الدييّة انمك 


90 . وهذه الرضعية الت 


رحياة شاعرنا خاصة. فهر فقهه ينرق من الاناء والتوئيق وخطبة الجمعة وغييها من الخطط 


[ مجزوة 9 0 
3 


0 


شرك من 


(8) 8 61ا ص 273 
زف 3124 ص 466. 
0 ق 706ص 282 
زلل 3 189 ص للق 


وليس أدلّ على ذلك من كون أهل بسطة صاروا يكرمون اللنام ويبينون قراء القرآن وفي 
ذلك يقول : الحقيف 1216 

لا زقى كله ب 

نقذ اها انلق اليد 


وام كت 
رآ 


هذا الانحلال المادّي الذي شمل مدينة بسطة ومساجدها ومؤسساتها تبعه انحلال أدبي 

شمل الدين والمبادىء والقم وأنظمة البلاد. يما يقال عن بسطة يقال © سبق أن أشرنا إلى 
ذلك» عن سائر بلاد الأندلس وبالتّحديد عما تبقى منها في حوزة السلمين 

بينجلّى هذا الانملال الأدبي في فساد الأحكام إذ ثم تعد مستمدة من الدين ولا تخاضعة 

له. وذلك ناتج عن تولية من ليس أهلا بالولاية وتقديم من لا يستحٌ التقديم» يقول في ذلك : 
[ الطوبل ]100 


نتف على الاحكام 
قد ميث في 


لذ أل وَضْعهَا بتقديم من لاه لم نك لَب 


وهولاء البلاة الذين ليسرا أهلا للملحقه,رمؤلا القضاة الذين لا بصلحرن للقضاء او اصيدر 


ريا يتورغ عن تسمية 59 الضالين الظالمين 
م لباه سحرنا وأباح التكاح ابلا 


ا 0 


أكالها في آَ 
سل وفثئة تاتف خيل القند 


أي الشمِي الجَامِليّ الملجد 


02 
زذلع 3 184 م 303 
4ل فى 140 من 243 


ويواصل انتقاده للفضاة فيقول في موطن آخر 


[ الكامل 857 


نا أقل 
إن القضاء 
وى الذي وَلِنّ القن 
هلاه القضاة المفسدون في الأرض غَبّروا وجه الدين» بل عكسرا آياته وقلبوا عباراتهء وبدل 
أن يسمو بهم فيستمدون منه الور الذي بضيء طريقهم , والحكم العادل الذي يلم 
اصفرفهم ؛ وكلمة الح التي تمع شتاتهم في فترة عصيية أحدقت فيه الأخطار بهم رهددت 


ويعلونه أداة طيّعذ في بد أهرائهم رشهواتهم 
بسي مخاطيا بعض أصحابه. 


( البسيط 2091 
ألسن وَل بكئاب بنك نَهئوناايرَى يسْطْة رَيْ الئش مَذئُوما 
أضحى إنامًا بهَا لز لم بجر ومن 


قباد الميْش بها البِومّ يَحْسبُهُ إلِصَيْمَةٍ الح غِْينا وَيُسْمْما 


على أن الشاعرء وإن اعتراه البأس في مواطن كنية ملكه الشعور بأنّ الأوضاع وصلت 
إلى درجة من الفساد والتردّي اندئر معها كلل أمل في إمكانية الإصلاح , فَإنّه ٠‏ في مواطن 
أخرى: لا يدخر جهدا في تحاولة تنبيه قومه» وبعث الوعي في تفرسهم؛ وخاصة في عم 
إبقاظ ممم أهل اخير والح الذين لم تخل البلاد من جميعهم. لذنك كلما ولي في البلاد قاض 


زرك ف 65ل ص 2277 
(16) ق 63ل ص 275 
(17) ق 163 ص 275. 


اجديد اتجه إليه الشاعر مادحاء مججداء حائا ياه على معالجة الأوضاع بإقامة الحق وإزهاق 
الباطل وإعلاء كلمة الدين الذي تداعى على أيدي النافقين الظالينء فيقول: 


إنّما يتبدّدهم في دينهم وفي كبائهم كعرب مسلمين. لذلك وجب عليهم أن يبنو بهذا 
الدين ريتمسكيا بأصوله ويستمدوا منه القرة في مواجهة الكقار والصمود أمامهم. فيكرن 
بون به الخطر المحدقء لذلك» يواصلء في 


الدين وسيلة دفع ودفاع» وبدافمرن عنه 
اللقطرعة ذاتاء قائلا!2192 


بها على طفر نب تُجِذبَا حاف ينها 


يعد لحم من هم إلا القضاء علي77 
عل ا حدود أو قضية عََبوع رمك 


قضية حياة أو موت وصار أهل ع يتعسين ا مهددين في 


كبائبم. وقد صرر عبد الكريم القبسبي ذلك في ديوانه أحسن تصور 


2. تصوير حالة الرعب والفزع التي كان أهل الأتدلس يعيشونها في تلك الفترة: 
وعدم الاستقرار إحساس ملازم للشاعر لا يكاد بغارقه في حل 


إن الإحساس بعدم الأمن 
وترحاله» وذلك لمم أسلفنا بياته من ضعف السلطة وجور الحكام وفاد الأحكام. ولكن إلى 
كل هذه الأسباب الداخلية يضاف سبب خارجي أخخطر أدهي يهو العدر امتريض عل 
الحدود والذي أصبح يسدد ضرباته متالية لا هوادة فبياء بريد أن يجهر على هذا العليل الذي 


قل 623ل ص 274 
زول 623ل ص 274 
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نر الداء من الداخيل وهيّأ له نريسة سائغة أخذ يتبمها قطعة فقطعة؛ فبستولي على مدن 
الأندلس وحصينبها مدينة فمديئة وحصنا فحصناء وبلقي في كل مرة الزعب والقزع في قلوب 
أهلهاء حتى حالت حياتهم رعيا مطرذا وفرعا متواصلا 

مر عنها تعبيرا جلا واضحاء 
الشعر وفي نص ناري. 


هذه المعاني تجدها ميثوثة في الديوان بأكمله: ولكن ال 


وتسربها تصورا سريحا دقيقا تج خاصة في مقطرعنو 


وقد رأينا أن نقف عند هذه النصوص الثلاثة وقفة طوبلة نسييًا نظرا الى أهمّيتها بالنسبة 
إلى موضرعناء ونظرا إلى الشحنة الماطفيّة الكامنة فييا. فهي على قصرها وقلة عددها بالقياسى 
إلى فصائد الديوان» نكاد المبارة فيها تتفجر بعبا يفزعا حيناء وحسرة وأا وإحساصا بالضعف 
والعجز حينا آخر . 


استبل القيسي المقطوعة الأولى وتتركب من ستة أييات بفوله 


وَلْمْ يل فقا ائرٌةٌ فَذ يه : 
«مصاب عظم» بهذه العبارة المشحونة هلا ولي كلم [/ممكعته. وقد صدر بها البيت 
وحذف المسند إل وهو الضمير «هر» ليرنها نمك إليك لياو السامع والقارى». فيست 
غابة الشاعر الاخبار المصية” وليست غاية الشاعر إصدار بلاغ 
عسكري» بل التعبير عن الانزعاج والتبيم”للن حلب لفن ليبلبك) هر. على ما ييدرء 
غزوة عسكرية ليلبة يا يدل عل ذلك قوله: «وخطب طرق». وئيس هدف العدو منها مجرد 
السلب والتهب» بل هدفه إجلاؤهم عن أرضهم ‏ وقد استعمل القيسبي هذه العبارة بالذات 
في المقطرعة الموالية ‏ وإخراجهم من ديارهم والاستيلاء على أرضهم. لذلك كان الهجوم 
عنيفا ورغبة الإبادة والتحطيم واضحة إذ يقول7 
إفِذا اسه؛رٌ لذي أَمنَاخَرّق ىر 
از ين السَبي فَوقَ المُد 


20) 1713 ص 2283 
رلك الئل ص 283 


4ه اكه 


يؤكد ذلك قوله: «في أرضتا» و«كم مسلمه» والأندلسي 
إسار هلتاق طن يدج والعدرٌ أضحى يطرده في عقر دار فبحرق الزرع ويسبي ويقتل 


وبريق الدماء. والأدهى والأمرّ أن هذه الحجمات أصبحت شْرًا بتهدّد أهل الأندلس في كل آن 
وحين وني كل نقطة من بلادهم: ولم تسلم حتَّى غرناطة العاصمة من هذا ابلاء » فهو 
يقول20© ا 

ونا عرق ( باط 3 


نكاتي بالشاعر يمس إحساما دقيقا أن وطنه في الع الأخير وأنّه يعالج سكرات اموت 
تحت ضربات عدرٌ قوي جبَّار لا يرحم 
وني النص الثاني , لا ييقى محال في أن الشاعر يصف وطنا يعالج سكرات الموت» 
ف في حال احتضار. ولا نشك في النتاعر مدرك لذلك تمام الادراك. ويتجلّى هذا 
الادراك في الجملة الثرية التي قدم بها لهذا القصيد حيث قال: «وقلت أيضا في الغرض الظاهر 
من النظم» فهو لفرط تسلطء هذا الإحساس عليه »لم ير َاعيا إلى تعيين الغرض» بل ترك 
القصيد بفصح بنفسه عن نفسه. ثم تمده يخصخص الأأيات السنة الأيلى من القصيد لذكر الله 
ومجيده لعشي ل الصوفية, مستعملا ني ذلك أسلوب الرديد 50 ركيب | الدعاق ‏ 7 


(22) تقس القصيدة المايقة 
رد فق 78نس 295 
م2 1783 ص 295 
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فالترديد في هذه الأليات شمل اللفظ والتركيب والمعنى 


ت الإي فق اتنصر على اليب فقط ف يول ٠‏ 


وأسلوب الترديد هذا أضفى على المعاني صِبْمَة الانهالات الصوفية الصادرة عن إنسان 
تراكمت عليه المصائب برّحت به الآلام فلم يجد له من ملجا إليه وملاذ يلوذ به سوة 
يتضرع إلييا ويمجدّها ويستمدّ منها الصير والقدرة عل الصمود واللباث. خاصة وأنّ عدرّهم 
عدر لدود» والقضبة بينهم وينه قضية مصيية. إذ أن هذا العدر يريم طردهم من أرضهم 
وإجلاعهم عنبا وبحو كل أثر للدين الإسلامي فيها ‏ يقول2291 : 


ربوا عَلَى إجلاتنا عن أَرضيتَا بن يفقماً اختتلىا قا رتالقنا 
يسم ينا ينض, نيم للد 


اذات الله 


أمّة بأسرهاء ويحنة وطن بأكمله. مأساة الأمة العربية المسلمة بالأندلس. هذه الأمة التي أمسست 


والازدهار» في حالة قصوى من الضعف العدد ونشتت الكلمة 


لككن ماذا أعدٌ المسلمون يا ترى لمراجهة هذه 
أعدّوا لذلك... وعدا من الله بالنصر إذ يقول!229 


(25) ق 178 ص 295 
السايقة 
السايفة . 
السابقة . 


السابقة ص 296 
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ولكنه وعد ييقى جثابة الخلم البميد إذ يقول القيسي في عجز بيت من الأيات الأحوة في 
القصيد!©0 : «ِقُعَدًا ذال بِنَ الجَميع وَتنصّف» 

إذذء لم ييق للعرني السلم الأندلسي إلا أن يلل نفسه بالأحلام والأيهام أو أن يلجأ إلى 
الدموع يسكب معها حسرته وأساه ويذيب فيها مهيجته وقلبه امقر خوفا وهلما من هول مأ 
يصيبه ويل به » يقول!1©: 


نينا يلكوف جم خفقه وكا للذئع نا إن ترف 


ذلك أن أبواب الأمل انندث في وجوه الأندلسيين بعدما آلوا إليه من ضعف ووهن 
جعلاهم عاجزين كل العجز عن 
العدوء يا غمرهم إحساس عار 


يستمديا من طاقاعهم الشتخصية القدرة على مواجهة 
لى والخذلان بعد أن تخلَى عنم الجميع وأفر كل من 
استنجدوا بهم من ملوك العرب وأمرائهم نصرتهم أو مدّ يد المساعدة إلييم» حتى لكأن الشاعر 
يعجب من أن الله «مازال» بشملهم بنعمته ورعايتى ول يتخل عنهم هو أبضاء إذ يقرل في 
القصيد نفسه واصفا نماحا حقّفره في صدّ غار من غارات المد 


وتزداد اعبارة رضوسا وترفا نص نري ورد صفحة 259؛ شفع به الشاعر 
مدح به القاضي 07 حريينا يندلا ننى ديوان الإنشاء ورئاسة كتّاب الحضرةء 
وفيه يبنئه بالمخصسيرالحديد ويسر تور وابتجاجه بذلك انبأ وتفاؤله به واننظاره كل اللخير 
منه؛ خاصة وأنَّ ابلاد كنار ق كلمو تيمت ا الأخطار رأحاط بها الأعداء من كل حدب 
رصوب» إذ يقول: «فلله الحمد على إسناء هذه التّعمة العميمة؛ التي بيركتها إن شاء الله 
رجو منه سبحانه رفع هذه الشدّة العظيمة» النزلة بهذا الوطن الغريب» الآخذة بمُختق البعيد 
من أهله والقهب» فهي مقدمة للصلاج إن شاء الله منتجة, ولنفوس الألياء بإقاضة التعساء 
بيجة: رغذور غلاء الأسعار وكلب أعداء الله الكقار مزعجة». 

إنّ جود مثل هذه الفقرة في نص امترج فيه العر بالشتعر تعبمط عن السرور والاتماج 
لدليل على الم الذي يحمله القيسي في قلبه إزاء هذا الوطن. ون قارىء هذه الفقرة لابد أن 


(30) القصيدة السابقة ص 296 
31 القصيدة النايقة ع 295 
(32) انظر "١‏ « 


اله عدم 2 
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تستوققه عبارات عدة, منبا خاصة قوله: «الشدّة العظيمة» 


«الرطن الغريب»» «الآخذة 
بمختق البعيد من أهله والقريب». هذه العبارات تصور حالة الاختناق بل الاحتضارء التي 
كان فيها هذا «الوطن الغريب» وهو غيب لأنه عرني ملم أحاط به الأعداء «الكفار» من 
كل ب وهو غريب أيضا لأن أبناء مله وجنسه تفلا عنهه فلم ينصروه ولم يشدوا أزره في 
محنتهء ولم يسعفوه بالمدد اللَايم ليدفع غارات العدرٌ الغتصب. ضقي يتخبط كالجرخ بين 
المشاكل الداخلية من _مثل «معنور غلاء الأسعار». وانحن الخارجية وقد لخّصها في قرله 

«ركلب أعداء الل الكمار». وهؤلاء الأعداء ليس هم من هدف سرى مقاتلتهم قصد إبادتيم 
عن أخرهم وإجلائهم عن أرضهم وتحر كل أثر هم فيبا. لذلك قلتن فى الأندلسيون علييم 
انتصارًا في يوم ماء فإنّ الانتصار تعقبه هزمة. بل هزقم في غد. 


وقد صور لنا عبد الكرم القيسي بقلب دام وعين باكية الثم التي حلت بقرمه يرما بعد 
في سقوط تُغور الأندلس وحصونه ثذا فنذزا حصنا فحصنا , في يد المد: 
كانت بلاد الأندلس إِذَاك بمثابة انمحتضر الذي يدب الموث ني أوصاله وصلا فرصلا 


3. وصف سقوط الحصون الأندلسية في يد العدرٌ واستشعار 1 


ندرج في هذا القسم مجموعة من القصائد «المنعتزقائد سجملت كلى واحد منها حدثا 
تايا مشهودا أو عنة جديدة في سلسلة الغحن شن يتم يلاد الأندلس في تلك الأيام 

في سقورط حصن جديد من حصين المألمي)يل ]يد الكَْاراأر في رقعة جديدة ُفتطع 
سلب من بلاد الملام لنضم إلى بلاد الب تارمل ببيرش السلمين» عل 
غوار ما وقع في كاثنة لورقة 


1. معركة لورقة!33) 


صور القيسي هذه الحزقة , بل صوّر وقمها في نفوس الأندلسيين وعواقيها الرخيمة علييم 
في تخميس مؤئر يقطر لوعة أوسى ‏ يقول في بدايته 


(33) لورقة مدينة كبية» عتبقة الطرازء تقع على سفح مرتفع وا حصن من أمنع حصون بلاد الأندلس» 
ولي العهد الإشلامي كانت لورقة قلعة مدينة مرسية. سقطت نبائيا بيد التصارى مع مدينة مرسسية 
ستة 665 ه /1266 م. ولي سنة 856 / 1452 ٠‏ كانت معركة لورقة التي هزم فيا النصارق 
بقبادة بيدرو فخاردو (8000[ة6 70هه") السلمين بفيادة ابن عبد الير. (الدّبوانت ص 501). 
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لتعتب: فار 
فلهَا مَمْ آلا 


فحال الأندلس مع أعدائها أضحت حالا مفزعة لها صارت بثانة الحمل الضعيف إزاء 
أق 


ذئب شرس مفترس أنى على «جميع جهاتها» لم يكد يقي فيها بلا يذر. إذ يقول0؟23 
از الْمَانُ على جببع جَهَائهَا. فئاخ خرْئة أملها إبذاتهيا 
# اها 9 


الحتطوب والأهوال ذأ 


يقول في ذلك061 : 


لن العدرّ كان يفرقهم عد: 


الحصن البناء المتداعي إذا إعزع أحد 
أركاه سو كام سب القع ) 


لوم 1# 
2 سقوط حصن اللي بطو سال 


سجل عبد الكيم القيسبي هذا الخطب العظيم في مقطرعة قصبة اشتملت على أربعة 


أبيات صدرها مقدمة نبية قصبية كذائك قال فيها: «وما أنشدته يوم وصول الخبر بأن العدر 


الكافر استولى على حصن اللقون من حصين وادي آشي؛ أعادها 


الثالث العشرين لذي القعدة عام ستة وثلاثين ومئمالة...» 


بتار يرم الجمعة 


(34) ق 80 ص 178 

(35) المرجع السابق 

(36) المرجع السايق 

(37) المرجع السايق ص 179 0 ١‏ 

(38) حصن اللقون من أعم حصدن بادى أشي استول علبه القائد الفشتالي غُومث دي بيدا 1695062 
ال#فنة ع4 ني 23 ذي القمدة 836 ع / [1 حرينيا 1433 (الديون م 499) 


3 2456 


وهذه المقطرعة بالغة الأهمية لسيبين إثنين. السبب الأول هر أنَها القصيدة انوحيدة في 
الديوان التي ضبط الشاعر تارتخهاء والسبب التاني هو ما ورد فيها من تعبير صريح عن 
الإحساس بقرب النهاية إذ يفول في البيت الأخير متها [ | أن 


زب الإقضت الهَنْتِ وَالاميد 


وهو يمس إحساسا دقيقا كذلك أن مصييتهم نابعة متهم أن : 
حدث للأندلس ولأهل الأندلس إنّما هم الأندلسيون ذاتهم. وكا ضيع الأولون العديد من 
المدن الأندلسية الزاهرة» وفرطوا في مساحات شاسعة من البلاد لانشغاهم بالتتاحر والتقاتل 
تكاليا على السّلطة أو لانكبابهم على مجالس القهر ونون سفاهة واستبتاراء ناسين أن العدوّ 
عل الابواب يتريص بهم ١‏ 
/ 


يد من متتفس هما تلج في نقسه من يلام 
قرمه لضعفهم وتقصيوهم نبتول11»: ١‏ | 


يا أهل وادي الأشى لا وك مل 


صَيكم مفهًا حصن اللقرك. 
3 ف م 
3. سقوط جبل الفمح481) 


وفاجمة اللّفون تلتها مباشرة وف التاريخ ذانه فاجعة أخرى تمثلت في استيلاء العدوٌ على 
جبل الفتح إذ قال الشاعر مصدرا القصيدة انتي رلى فيها جيل النتع/7*) : «وقلت عندما 
اتصل خير أخذ جبل الفتح في القاريخ المذكو, 


ع المدكور هر الذي أَرّخْ به سفوط 


(39) ق 200 ص 347 

(40) المريجع السايق 

(41) المرجع السايق . 

(42) جبل الفتح هو جبل طارقء سقط سقوطا وبا سنة 836 /1433 يعر الذي أشار إليه القيسي. 
رسقط تبائيا بيد التصارى سنة 866 /1462 (الديوان فهرس الأناكن مس 499) . 

قم نمه 
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حصن اللقون 440 . يقد ريب قصيدة جبل الفح مباشرة بعد قصيدة حصن اللقون في الديوان 
مع العلم أن عبد الكرم القيسي جمع ديوانه يه بنفسه ؟! بين ذلك في المقدمة45» 
ولوعة الشاعر هذه الفاجعة الجديدة كانت عظيمة ذلك أن لجبل الفتح شأنا عظيما في 
نفوس أهل الأندلى ماديا وأدبي69*» . فهو الباب الذي ول منه العرب الفاتحون إلى إسبانياء 
وهو المنفذ الذي اتطلقت منه الجيوش لتنشر الدين الإسلامي رنبسط سلطانه على الجزيرة 
الإييية. ثم هو همزة الوصل بين الأندلس وإفريقية ومنها إلى عنائر بلاد العروبة والإسلام . ثم 
5 ابة الجسر الواصل الذي منه يأفي إلى أهل 
الأندل العون والمددء كلما ضاقت بهم السبل والتجوُوا إلى إخوانهم بإفريقية يستنجدون 


هوء وخاصة منذ تدهور الأضاع في البلاد » 


بهماء ثم هو أخبوط أسى في هذه العهرد البائسة المدلحمة ببثابة الرمز الذي يذكر أهل الأندلس 
بعهود القرة والازدهار , وبرهمهم باهم ما برحوا جزها لا يتجزا من عالم العروبة والإسلام ؛ أن 
ملم يهنا برح قائمة الذات ء وإمكانية الاستغائة به أو المروب إليه والاحتياء به ما 
؛ الكازة العظمى والطامة الكبرى وهو بدابة الهاية بالْسية 
عند أهلهاء إحساى بدبيب الموث يسري في أوصال وطنيم 


إلى ما تبقى من الأندلس + 


حزن ء عميق تمع اذ استهلها يقل 
[ الطويل )2471 


اص 123-122 
(47) ف 221 ص 348 
(48) 2213 ص 349 
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قلا تردد في أ ا «الأار» و«اللفح» ار ل 


و«الأنى» ر«الآلام» و«أعظم الجرح». ذلك أن فقدان 
وأبواب الأبل انسدت في وجره الأندلسيين وم بين هم من ملاذ يلوذون به ومعرّل يعلون علبه 


سوى رمة الله وعونه؛ فيقول 149 


ونتوال الكوارث وتتعاقب ء فعد جيل الفتح يأني دور ثغر بلّش 


4. سقوط ثغر بِلّش!*45 

سج القبسي هذه المصيية الجديدة في مقطوعة!!؟) اشتملت عل أربعة أبيات لا غير 
فكأن شاعرية الزجل عاجزة عن مراكبة : الأحداث. أو لكأن مرعة نتالي انحن وتلاحقها شل 
فنهُ وقتل موهبتهء فصارت قصائده الأخية في | 


بوان وخاصة منبا تلك التي نسجل أحدانا 


جسيمة: قصرة مقعضبة أشيه ما تكرن بيلاغات حرية. 


نبده في البيتين الأول والثاني منهاء يستعرض ما فرطي فيه الأندلسيون من حصون ولغور 
رقعت في بد العدوء فازداد بها قوة ومناعة والخفظا تلطدميديدة يسدد منها ضرباته إل 
المسلمين27؟2 . قفي الغرب جبل الفنح» وف اشر بلع ولي الجوفب حصن اللفرن ٠‏ 
يقول 


ز الحفيفي 25316 


جْبْلْ الففج بيع بالقزب نخسا ركلا بأتسي في كش لمن 


ركشن تسح إكعزف هُدْرًا جين فيه برجب الجفسي كُلن 


(49) اللرجع السايق 

(50) لإماة علاط يم أناكن مطل علها سم بل وعي: لل مال بل اليا »و الم 
وبل ابن عبد الله. والفصود هنا بلش الحراء (8:016-ت0) يقد مقطت مرثين: الأول سنة 
0 / 1437 واسترجعها بنو الأحمر سنة 851 /447! ولثانية سنة 893 / 1488 على يد 
فردبناد الكاتليكي ركان سقوطها في هذه المزة سقرطا عائيا. والشاعر يشير إل السقوط الأيل. 
(الدبوان. ص. 499) 

(اق) 3 270 ص كله 

(52) ذكر الشاعر هذا اممنى خاصة في مقطوعة «وحصن 

(53) 2713 ص 15ه 


ون» » البيت الثالث : ق 220 ص 347 


و45 


وبذلك أصبح أمير الجزيرة ملسا في الجهات الثلاث أي أن زيام الأمور أفلت من يده 
بالتسبة إلى الجهات الثلاث. وأضحت المملكة الأندلسية المتقلّصة عُرضة لضربات العدرٌ لا 
الغور تحمييا ولا حصون تلوذ بها. فلم يق لمن يقيم بها عن رغبة واختبار إلا أن يل بالرحيل 


ويأتي في نهاية هذه القائمة السرداء» قصيد أخير يقطر حزنا ا ا عليه اليأس 
والقنوط: قاله الشاعر عند استيلاء العدو على حسن أرشذوئة . 
5. سقوط حصن أرشدُونة!؟؟ 
وهذا القصيد بمثابة 
عن البأس المطلق الذي كان 


ه السلسلة السوداى لْأنّ الشاعر بلغ فيه القمة في التعبير 
على أهل الأندلم, ى وني وصف حالة الفزرع والرعب التي 
بن فيها. والأنيات الثلاثة الأولى تُترجم عن ذلك بوضوح, بلا نترك مجالا للشل أ. 
الالتباس» إذ يقول: 


ع6 


الطويل 2691 


(54) القصيدة السايقة 

(55) أرشذين 7 سن الاسم القديم (9ودفمء5) ومعناء معصرة الزيثتء 

تفع في الشمال الشرقي مر أذ ولونة على ضفة شنيل. وما قلعة بويشتر التي تحصن 
فيه ابن حفصون. سقطت بصفة وقبة يد النصارى سنة 835 / 1431 ؛ وسقطت غالبا في 5 
عع 867 / 30 متسر 1462 (الديوان ص. 497) 

(56) تصيد رقم 232 ص 363 
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اول رفض الحقيقة اللرة» أو يعلل نقسه 


وإذا كان هناك من الا يزال يشلك في الأمر 
يبعش الأبله إن المرمة الأخية التي متي بها المسلمونء والمتمثلة في استيلاء المسبحيين على 


أرشونة بعد سلسلة الحصون الأخرى التي وقعت في قبضتيم أنت لتؤكد الحقيقة 


حصن 
2 


رقع الاتباس. وعارة الصتاعر في ذلك واضحة صرعة. يقو 


انَشُدونة وتطيييها ملكا لَه اط 


إفذ رفع الإشكال أد 
كَنِهَا بحن لقُن التبلتعة 


بانت إذن عاربة سافرة أمام الشاعر وقومه. يقد أضحوا على بين من أمرهم ومن 


الصير الذي بترصدهم . ومع ذلك : فهم عاجزون كل العجز عن إحداث أي تغيير في 
الب على السلطة والطمع ديدنهم . فكيف 


عمرى الأحداث . ذلك أن الانقسام 
السببل إلى «إدراك حق بباطل ؟ » 


يفره هر الحقيقة التي لا مراء فيها. وتوقم السامع أله' جعي شن جديد إل بسغا فصر 
وإيقاظ المزاتم لتدارك الأثر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولكن هيبات لقد فقد الشاعر كل أمل في 
النصر أر حتى في القدرة على الصمود. . فهو يعلم علم البقين أن وطنه أصبح مثل العليل الذي 
مخر الداء جسم وأ] على معظم كيانه. وبقيت الروح تتردد في جزء ضكيل منه تشظر النهاية 
الغنومة لذلك» فلئن دعا بني قرمه إلى الإفاقة وهجر الترمء فليس للمقاومة أو الصموده بل 
لبكاء هذا الوطن السليب الذي فطوا فيه عن جهل وغبارة وسرء تصرف» وتركره للأعداء 


(57) الرجع الستايقن 
(58) ليجع السايق ل 
(59) اليجع السابق من 364 
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ينهبوته ويغتصيونه. فلبيكوا هذه الوطن بالدم القاني, إن كانوا فيما مضى يبكونه بالدّمع وحده. 
يقول2600 ا 


أنيق 2 
وَمَنْ كان 
هكذا 00 القيسي الأندلسي ذلك الواقع اتقاسبي المريرء وسيل نارم تلك 
اللأساة الؤلقء مأساة أمة ذاقت طعم الذل ولغوان؛ ويصف لنا آخر أيام الجنة الفتائعة 
وصور لنا اللقطات الأية من شريط سقوط الأندلس, 


على أن النباية في الأندلس ء لم تكن نهاية واحدة بل كانت نهاياث» وقد بدأت يسقوط 
أول مدينة كبدة وخروجها من أيدي المسلمين وذلك منذ الريع الأخير من الفرن 4011/5 , 
وقد سجل الشتعراء الأندا ون ذلك عبر القرون في شعر يفيض لوعة وأسى ويندرج في غرض 
رناء البلدان والتفجْع على الأيطان . وهو غرض بقي حاضا في التمر الأندلسي منذ ذلك 
الحين إلى سفوط آخر مدينة فيها وهي غرناطة عاصمة التصرئين, وقد دام ذلك ما يزيد على 
قرون» من ليع الأمر من القرن 5 /11 إلى أواخر القين 9 /15. وإلى هذا الغرضٍ 


ينشمي قسم كبير من شعر القيسبيي في استشعار النهاية؛ ؟! انتمى إليه قبله شعر كثيره ولع 
أشهر ما اشتبر منه على الإيلهات متيكيرة أني البقاء الرندي(42) التي يقول في مطلعها: 


تماوزت الواقع الأسري المعيش إلى تصوير مأساة الانسان حيئا كان في صراعه مع الزمان. 
رهي متأصلة في الشعر العرني: تكن حلقة هامة في سلسلة مأثورة فيه من أهم حلقاتها 


(60) الرجع السايق 

((6) هي مدية طليطلة 

(62) أبو البقاء الزندي . هو أبو ا 
من القرن 13/7 فهو معاصر للفننة التي 
هذه الزيّة 


علا أقونُو السادس منة 478 ه ل 1083م 
1 

خريف الرندي . من أعالي رندة. عاش في النصف الثاني 

قامت على إثرها مملكة غرناطة, لهم ما اشتهر به بين القاس 


ساسك يعن زَْرَقفِي الأفرٌ اليِقاسًا شب نشي ودعي 


ونونيّة ابن رشيق في ؤاء الفيروان. وسحولّد عنبا مجمرعة من المعارضات من بينها نونية 
أحمد شوق في رثاء دمشق وني مطلعها يقول : 
[ البسيط ع 


قم ناج أن نشد نم من تلا مش على لبن أخلات وان 


هذا لديم كاب لأكقاء : لَهٌُ يت الصحَائيف باق مِنْهُ عُلوان 
ولنن ل يلغ شعر عبد الكرم القيسي الشأو الذي بلفته هذه القصيدة الخالدة في الفن 
والإبداع إن صدق اللّهجة وتأجج العاطفة يضفيان على شعره مسحة من التلقائية والجمال 
ل د انام في النسائد ني وصف فيا نا وأمات شخصية أو عالية حلت ب أو 
القصائد التي سجل فيا ما مر به وطنه من كوايث ورنابا 


على أن هذا الشعر يمنا بالدرجة الأول كرليقة أْذثينوينية. أدبية لأن هذا الديران هو 
آخر ديوان أندسي بسل | إلبنا. فهر إذن بعالمي| ري /إنلدة العربية والشّعر العرني 
بالأندلس في آخر يام العرب بها. وتاريضية لزن كنا سلاة الأندلسين في الفترة التي 
يفك اسزط رامنا مباشة أي في العقرد الأسة مساقضر مربي الاشلامي بالأندلس. 
صوّر لنا حياتهم اليرمية وكفاحهم | امل كل ٍِ 
معادية. إلا أنه كفاح ميعرس منه لأنّ الأندلسيين انرا عل يقن من أن النهابة قربية. ذاك هر 
الإحساس الذي يغمر قارىء هذا الدّيوان» وذاك هر الاحساس الذي غمر نفس الشاعر 
واستول على كيانه من بداية الديوان إلى نبابه: استشعار التهاية والشعور بالبأس والعجز 
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لك 


0 
م1 
رك 
0 
3 


لق 


المسلمين 25 وعالمه. 


قري ١‏ نه 424/3 
المفري ١‏ نفح الطيب 4/3 


في 1131/5255 رك 


لأسي + 68 


قَائْتَ شعر ابن الحداد الأندلسي 


ابقلم الأمعاذ: عد العزيز الستاوري 
الهندسين - القاهرة 


أبو عبد الله لح 3 أحمد بن عثان القبسبي ثم الفيري: مروي!'؟ 
أبو عبد الله بن الحذا. هو محمد بن أحمد بن عثان القبسبي ثم اميري؛ مرويا 


نا أنه أعث النقتى 2 0556 
السكنى, رادي آشياة الأصال, أمه أخت الفاضي أني عمر بن الخذاء270. روى عن خبالع 
أني عمر المذكورء روى عنه عبد الله بن عوف وأبو عبد الله بن أ<مد بن سليمان بن الصفار 


قال ابن عبد الملك الماكشي عنه إنه : «كان شاعرا يميد مفلقا مفخرة من مفاخخر 
عصرهء متصدًا في فنون من العذمء متقدمًا في التعاليم والنلسفة. مبرزا ني فك المعمّى لا يكاد 
يدرك فيه شأوه241 


كان لابن الحداد ديوان شعر كبير معروف*) امي ارجعرائلك المراكشي على نسخة 


منه ف ثلاثة أسفار»» ضخمة مبنا على حلإن 0 | أنه ضاع نيما ضاع من 


1 المرية: مدينة بنيث أيام عبد الرحمن النفصر» وأزدهرث في أيام المرأبطين واشعد فبها انعا وتقع 
على انساحل الشرقي إلى الجنوب الشرقي من يجا 


انظر: الروض المعطار م 538-537 


(2) وادي آش: مدينة بالأندلس فبية من غرناطة. انظر: الروض المعطار ص 605-604 

(3) انظر ترجسته في : جر المقنبى ص 375 رقم 947 ريثية الملنسس عي 512-501 رقم 
1 

(4) 0 الذيل بالتكملة اس 6 ص 10 

(5) الشكملة ( /398 والسثرب ط /144-143 واثواقي بالونيات 2 /86 وفوات ظونيات 3 /283 
والإحاطة 2 /334 يعقرد الجمان 2 / (غبر مرقم) ونفح الطبب 7 /26 وكشف الظنون 
765/1 

(6) .لتر عد لاندناء أكير من افمجقدة بالنلجدة مجموعة علا سَترة. 

(7) الذيل والتكملة س 8 ص 10 
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وقد نهدت ممع شعره الأستاذة منال منيزل ونشرته في ديوان سته: «شعر أني عبد الله بن 
الحداد الأندلسي التوفى سنة 480 /1087 جمع وتحفيق وتقديم»» وجعلته في قسمين: 
سبوة الشاعر وقامت بدراسة مختصرة لشعرهء وأوردت في القسم الثاني ما 
استطاعت جمعه مما تناثر من شعر ابن الحداد من قصائد ومقطعات وقد وجدتبا في إحدى 
وسبعين قصيدة ومقطوعة بلغ محموع أياتها سهائةٍ وأربعةٍ وعشرين بيتا. وقد ربت هذه 
القصائد والمقطوعات حسب الحروف الهجائية لقوافها 


وقد تجمعت لدي استدراكات على شعر ألي عبد الله بن الحداد ما لم برد في مجموعى 
أوردها لعليّ أضيف لبنة جديدة في خدمة شعرنا الأندلسي 


قال ابن عيد الملك المراكشي : «م تستعمل العرب «انفعل» مطاوع «أفعل» إلا شاذاء 


ققرله : «اتطفاء» لا يستقم على مشهور كلام العربء وقد قاليا: أطلفته فاتطلق» ”2 


الذيل والتكملة س 6 ص !! وبروى البيتان لأني القاسم قف بن فرج الإلبيري 
العروف بالسَميْسر في المطرب ص 96 ونفح الطيب 3 /293 وثما بلا نسية في الاستبصار 
في عجائب الأمصار ص 141 
ات البملوات 


23 


وقال يُصفٌ الشمس وقد طَمُلت للغروب 


(9).. أخبرني أستاذي الدككور يمضان عبد النواب في بيته بسيل الررضة ليلة 8 /5 /89 أن: «سبب 
الشذرذ هر عدم وجود الثلاثي المتعدي إذ لا بقال في العيبة (طفأته) ولكن قعل هذا الفعل 
المتعدي كان مرجودا في يوم من الأيام عندما اشتفت منه العرب صبغة المطارعة وصما يمكن أن 
يستأنس به في هذا المجال قول ابن جني: (الفعل حاصلٍ في افكف) ونصه: قال اين جني: قال 
لي أب علي بالخام: إذا صحّت الصفة فاتفمل ني الكف» انظر الخصائص [ /121 


( السيط ) 


ل 
نفرت 


وت عاك ماف التعك قملة أباسال ف ابدات نشي 


3-2-1 ]لمح السحر ورقة 26 ب ل 127 
[ 2-1 ] غرائب التبييات ص 78 رحلبة الكميت ص 200 


ات القنامات 
وي 


وقال يولي 


السحر والشعر (تحقيق قدور إبراهم..) ص 142 رقم 115 وص 38 من 


كونتي...) وزهر الأكم 23-2202 


(16) عرائب التبيهات : «حمن» 
([1) الحر والشعر (تحقيق ج. م 
[13): البشدر فسوي + عني» 


«حلت» 


5 268 


زفق 
يقال : 


١‏ - إن قرا يلحوث 
+ -< خيشيا وسلنية غلانيا 


زمر الأم 0152/1 2152 


وال يصف رمانة + 

[ البسبط ) 

ور" ند أسقازة 
1 


وفبة لم يزلرا طول برمهم في ظل ربائقٍ 
يا نه وصوب الربح نعطفه ‏ ,يكتشي غصن له قد كان 
ف كر تكيوان رافى بيث لحشارةا 
اكري ]| ماهج الفكر ص 91 


1 
2 ار 
4 0 


كأنها شمعة خخضراء مضم 


1 - اشْدَّدْ يديك على أخيك تكن به 
3 - لولم يكن بع أع منأيدا 


نزهة الأنصار ص 151 


رقم زعر الأكم 1 /152 : «رلامر» 
رمن في الأمل : «مر» 
(15) في الأمل + «حات» 
(16) في الأبل + «غمارن» 


62 ومه 


(10) 


وقال في حمة بججانة171© الميهة 


1 - وبالحمة الزهراء قد أسعد ١‏ 


4 - كأدة بغي خلاف الذي تمي فللود إظهار بللحقد أمرار 


جذوة الاقتباس 1 /191-190 


ت الفحاد تج 
)11) 


وقال + 


وقال من أبيات يرني فيا صديفًا له 


ال سو سراح القضاعيون 
(17) بجانة: مدينة كانت من أهم قرى أرش اليمن. راصي ي نزف عليه نو سراح 


6 470 


كال ال يك 
0 ون فإنه 
اسار" وَححٌ 


تصيوٌ ابه كان قل الزن فيه طريلا 


سنا بعاددا©' 


57 01:4 يام الس 


النازل والديار ص 249-248 وروي الأيات لابن خفاجة في ديوانه ص 
3720-9 رقم 11 وخريدة القصر 2 /163 ونفح الطيب 4 /107 


213) 


الذخيرة ق 1 م 2 ص 904 


(18) الدياث والخريدة بالشح : 6للجبلفي 


و0 

ليك وتيله» 
لك وغادة 
0 «عاد» 


(23) الديران والخيدة التفح : «تلش» 

(24) هر أبو القاسم خف بن فرج الالبيري المعروف د سيره من أعلام الشماء في زمن ملوك 
الطوائف؛ ركان كثير الهجاءء وله كتاب سماء د «شقاء الأمراض في أخذ الأعراض» 
انظر ترجمته في: الخيرة قد 1 م 2 ص 904-882 والمغرب 2 /101-100 رقم 411 وغريدة 
القصر 2 /169-167 رقم 25 رتفح الطب ١‏ /4528-327 3 /228-227 291 293 
321-20 329 هوق 412 ١‏ 20/4 108 117-116 يتايخ الأنب المي (عصر 
الدرل والاثارات ‏ الأندلس) مى 234-233 

(25) أيضا: أغرناطة: مدينة بالأندلس بينها وين يادي 
ررض المعطار عن 46-45 


ى أربعون مبلاء وهي من مدن إليرة. انظر 
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214 


50 
ر البسيط ) 

1 - وفي الظعائن؟؟”) مخطوف الحشاغَيِح يعطر بأعطاف تشوان الحُطاثيل 

2 - َي مشى الورد م, 

السحر والشعر ( 

تحفيق ج.م. كونتي...) 


لحظي برجنته مشي اللواحظ من عييه في أجل 


بق قدرو إبراهم...) ص 445 رقم 808: وسقط اليتان من 


( المقايب ] 


4211 
0 
الدر الفريد ج 2 رغير مرثي انظر] حرف الباء) ولمح السحر ورقة 24 أ. 
ف-__ 


بره 
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وقال في شاعر يعرف بابن انفراء2”' 


وفال 
ر الطويل ) 
27 يعرف بالأحقم لاه أصله من حفن الفبذاق من أعمال 


ودب في فطية» ثم عاد 
(اللغلة)» ومدح بعد قله رفيع الدولة بن المعتصصم بن صمااح. 
انظر ترجمته في: المغرب 2 /184-182 رقم 473 رتفح الطيب ل /388-387 رقم 173 
(28) الذخيرة وتقح الطيب 3 /387 : «لاين ميمون» 
(29)_بدائع البدات والمثرب والوائي رتفح الطيب 2 «تإذاة 
(30) الذعيرة : «تإذا بيت ينام 
(31) بدائع الدائه : «السفل»؛ وهو تحريف 
م 
فق 


ب ص 194 أن ابن فضل الله العمري نسب البيت الثاتي إلى 


473 66 


1 
2 - وني الجنة الأثفاف لسن اجلة 
3 - غَلِة ال أى ملالية اننا 
وح ينيك اله 139 نيفيك 
5 - فقد صاد ليث الغاب ظِي كنيسة 


0.1 ص 10 قالت المحققة أنه حدالت في اسنة 461 ها 


الحدّاد والمعنصم بن صمادح اضطرت شاعرنا إلى الفرار إلى سرقسطة والندمة في 


ملكها القتدر بر 


رعباه. وأكرماة. 


هذه الحفرةء وذلك أن أخا ابر 


اعر بميبه مطالبةٌ أخفى نفسه 


الحداد قثل رجلا فص ردني 


(ينزلت 
أجلها حيئا. نفصل إل '#أيا/إتدد 4با إلى سرقسطة. فاحتلها يوم السبت لثلاث 
حجار ربعمائة: فاغسم وفادته المقتدر أ. 


وأربعماثة: وعاد إلى امرية قاصر! أمداحه على أمييهأ المعنصم 


انظر : الذيل والتكملة ى 6 ص 


(34) .هذه القصيدة تتخللها أنيات أأيمة: اثنان منها بعد البيث رقه 02 ( 
يهذه الأيات لأيعة موجودة في محموعة ف 68 /1غ ص 96 عن 
ديه الآن إلى ان الجداد أضح من سة العماد الأصعيائي 


9 ونسستها مع هذه الأياث الت 


بن بلبطة القرطبيء ومما يرجح 


ذلك أن اين الحداد مشهو 
اسمها في الحقبقة حديئة - وذكر للككاقس و 
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0.2 ص 16 ذكرت أن ابن الحداد ألف كتايًا في العروض مزج فيه يون الانحاء لمر 
والآراء الخليلية ورد فيه على السرقسطي الخبوز بالحمارء وني التكملة أن اسم هذا 
الكتاب هو المستسط . 


قلت وصرابه : «الامتعاض للخليل» ذكر في الذخية ق 1م 2 ص 692 
والذيل والتكملة س 6 ص 10 و«الإحاطة 2 /334 ومركز الإحاطة ورقة 19 أو / 
طبقات النحاة واللفويين 1 /19 ونفح الطيب 3 /502: 7 /26 وقال عنه ابن عبد 
املك المراكشي: «هو "كناب مزج فيه الأتحاء الموسيقية بصناعة العروض يرد فيه على 1 
سعيد بن فتحون السرقسطي المبوز بالحمار 3:١‏ : 
أحكام العروض». ُ 


آثار ابن الحداد المففردة بما وقنت 


في ما تعقبه على الخليل وانفرد به من 


واستدرك على الأخمت الكريمة بعض ما فاعها من 
عليه ني بعض المصادرء فمن ذلك 

قبد الأوابد وصيد الشوارد في إيراد الشواذ 
والتكملة س 6 مس 10 

- المستتبط في علم الأعاريض المهملة عند العرب مما تقتضيه الدوائر 
الخمس التي تنك منها أشعار العرب: كوإيكملة ١‏ /398 والذيل رالتكملة 
س 6 ص 10 وقال عنه أستاذنا ا/ «ولا أرتاب في أنه لو وصل 
إلبنا لكان دليلا قربا على ما قلته لي ات 2360 من أن الأعاريض 


على الشْدَاِ: ذكر في الذبل 


زبع من الدوائر 


(35) هر آبو عثمان سعيد بن فتحون بن كيم اس نضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء ب التسجيني 
الملقب بالحمار المشهرر في نسبته أنه مرقسطي. ونسبه ابن عبد الملك المراكشي إلى قرطيةة 
كان متمكا في علرم اللسان, وآلف في العروض مختصرا ومطولا ين فيه الموسيقى برعمه ومقتضبا 1 
أشار فيه إلى المرسيقى؛ ومن مؤلفائه أبضاا يسلا في المدخل إلى علر الفلسقة سماما «شجرة ٌ 
الحكمة» ورسالة في تعديل العليم يكيف درجت إلى الوجود من انقسام المجوهر والعرض؛ وامتحين 
من ثبل المنصور بن أبي عامرء فسجن لم أطلن» فاستوطن صفلبة إلى أن ماث بها. انظر حسف 
في: التشبيهاث ص 105 137 275-274: 304 ورسائل اين حزم 2 /185 وطقات الألم 
عن 78 وجاذرة المقتبس ص 216 رقم 478 وبغية الملسن ص 299 رقم 813 والذيل والتكملة 
سن 4 اص 41-40 رقم 94 ويغية الوعاة 1 /586 رقم 1232 

(36) اريخ الأذب العربي (عصر االدول والإثارات ‏ الأندلس) ص 163-146 


| 
ا 
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الهملة التي لظم فيا 
العرب المهملة التي نص عليه الخليل في درائره العررضية لا أعاريض أشعار روما 
كا توهم «خولبان ربيا» ومن تابعه... ولا أرتاب كذلك في أن كتب ل ابن الحداد 
ليسي جمبعا تؤكد ما ذهبت إليه ني فهم كلمة ابن بسام عن نظم الموشحات 


في الأوزان المهملة التي أشار إلييا الخليل في رضعه لدرائره العروضية» وهي مرسومة 
2371 


أشار إلبيا ابن بسام ونقلناها عنه هناك إغا هي أعاريض 


بدقة في كتاب العقد الفريد لابن عبد رب»! 


3 في الامش رقم 6 ص 6 


سعيد بن نتحون السرقسطي له عدد من المؤلفات في العروض والموسيقىء أما 
كتابه الذي عارضه ابن الحداد فهو كتاب «الامتعاض الخليل» 


وهر غلط رصرابه : كتاب «المطول في العروض ؛ بين فيه الموسيقى يزعمه»؛ ومن 


تصائيفه الأعرى: «انختص في العروض» و«المقنصب في 


ا موسيفى» 


4 ق3 


850 فلامنا‎ ١ 2 

وردث الأبيات أنيةتص يق سيل الحداد 

[ الطويل ] 

وزقدني في الناى معرفي بَهَكم“ رطول اغشاري صاحيًا بعد صاحب 
فلم ثرني الأقام خلا تسرّئي بواديه إِلّا ساءني في العسواقب 
بلا صرت أرجسوه لدفع ملمَةٍ من الدهر إلا كان إحدى التوائب 

والصحيح أنها للمعتصم أني يحبى محمد بن معن بن مسمادح الأندلسي» 5 وردث 
في(38 : الحلة السراء 2 /85-84 يقلائد العقيان ق 1 ص 152 وشرح مقامات 
الحريري 2 /341 وخريدة القصر 2 /83 وطراز امالس ص 136 يهام المنون ص 


(37) المرجع السابق اع 197 
(38) يفيه قي تصدييها : «يفال قينا كبه إلى أبي بكر بن عار الأندلسي يعائية:...» 
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55-54 ووفيات الأعيان 5 /40 واللاة ص 240-239 وجرهر الكتر ص 327 
وتسهيل السبيل عن 261 ولح السحر ورقة 59أ والوائي بالرفيات 5 /46 والمطرب 
ص 160 والدرر الفرائد ورقة 31أ واغغاضرات 1 /350-349 ومقاني امعان ص 
55 لأنوار الربيع 2 /345-344 والمغب 2 /197 

ف 2/23 ص57 


ز الغاوب ] 


لا يفت يكان ا" ف اجداذ 1 3 
قلت : كتابة البيت بهذه الصورة يخل بالوزن» والصحيح أنه غير مدور 


نبلا عسفث كات الخسرف 


ف 201/56 ص |ا82-8: 


اقلت : ترتييهما السحيح ونمامهما كما في خريدة القصر 2 /279 
والررض ما اشتملت عليه شنُوله لاما حوله أباطح وحسرزون 


2 حنست 8 السوية الاوك للا تين 


بنجج مالا يكرن السقدُ من أعوافنه 
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من نوادر التحاة 


الإشبيلي 80ج 


فقال لأثي شيء بالل الطيب شكه#خيسى بن مريم لم يُعلّمٍ لأصحابه ذلك؛ فكيف 


كان فى افيه افوجية :اسائلا. وهر برع 


ويصيح : الجوع والبرد يا مسلمين. فاخذ بيده وحمله إلى موضع الشمس؛ وقال 


ابن سعيد : الفصون اليانعة ص 76-69 
أندلسي؛ من اله 5 
وقام برحلة طويلة قزار مصر والعراق بالشام .وني بترنس 683ه/1286م 
والأعلام + 6و7 


ا» العلماء بالأدب ولد بقلعة يخصب 


3 عذيل الإشيلي : شاعر من طرفاء الأساء ترئي 602ه/205ام (الأعلام : 72/9) 


إل العابدين) 


١. )3(‏ الآية 81 من سورة الزخرف وتمامها رثألا 
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قصائد غير منشورة 
في الاستصراح والإصراخ 
الأستاذ: حسين اليعفوني 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية 
القيروان 


ليست لنا في الحال وثائق عربية لا شعر ولا نثرا في استصراخ الرياضيّين'!» من سكان 
بنش ١‏ إخواتهم بالأندلس لما غلب كلب الوم عل ل الجزيرة 087 ولكنّ مثل هذه 
وفر فيا أَبْرٌ عن سّاسة صقليّة وعلمائها وأدبائهاء نخص بالذّكر منهم ابن حمديس 
الصقلي3) . وقد يكون الاِد ابن عَسّال©» من أوائل المستصرخين في الأندلس بعد 


3 


أيدي النصّارق سنة 456 ه / 1064 م 


ثم كثرت قصائد شعر الاستصراخ في 
الكبرى في أيدي النصارى» بعد تصميم أ 
الطوائف وبعد إخضاع طليطلة لسلطائءا»»أ 


(1) أصلهم من ريض مدينة قرطبة رحو إلى إفينش آثر ثورة الريض المشهررة بفرطة ((81)2 , 1109/11 

(2) تقس الرجع 

(3)< في ديوان ابن مديس قصائد كثوة تتضمن مقاطع في استصر 

إحسان عباس # بيرت 1960 

سعيد في اللقرب في حل الخغرب القاهرة: 1955-53 ج 11 ص 21 ولمقرَي في الفح 

إحسان عباس ج 111 ص 208 والحاشية 3س وص 228 وذكر في ج 197 / 135 
أنه : أبو عمد عبد الله وني الفهايس (ج [1011) أبو عبد الله بن العسمال الطلبطل. 

٠ .)5(‏ د. أمين توفي الطيى: دراسات وتوث في تاريخ مغرب والأندلس . الذار العيئة للكتاب # ليبا 
ترفس 1984 ع ص 157 

(6) ابن بسّام: الذخبوة : القسم الرليع اجلد الأول (تمقيق إحسات عباس) س ص : 169 


الأنلين رسكان إفيقية (الديرا 


28 
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وبعني النقاد يشعر الا 
بإماراث الشغور . من شعر يقرع على استصراخ الملوك » وشحذ ممم عزيمة المسلمين 
اللقيام بما يقتضبه الجهاد ضدّ التُصارى من نصرة ونجدة. 


واصطلح عليه أيضًا بشعر الاستغائة وشعر الاستنصار””). وقد جرت العادة أن تاف 
قصبدة الاستغائة مكتوبًا سلطانيًا يترجّه به سفير إلى هذا الملك أو ذاك0) . وقد يرتجلها 
السقير نفسه على لسان سلطاته وقومه؛© ء وريّما أرسلها نا 


باستبداد الوجد بالأوطان أو الخوف من زوال عر الإملام: فقبة في مراسلة غير رسميّة؛ أو 


تحنة رطأ الأخدات 


ارتحلها محا رأجعٌ من مهمّة عند قر رسيل الله(419. 


وعندتنا لا يقابل هذا النداء باستنفار عسكريٌ 


إغاثة ماديّة فإنه بقتصر في القلبية ب 


يما عملا بدا أضعف الإبمان ‏ عَلَى قصبدة في الإصراخ أو الإغاثة أو 0 


وني هذا الإطار تدخل القضائد التي حمّقناها وسننشيها نباعًا وهي: 


القصيدة الذالية لبي إسحاف إبراهيم بن عبيد يسر الأندلسبي في استصراخ بني مر 


الأدب العربي في الأندلس وبيووت 1976) فصل شعر الاستغالة رص م.. 


انظر: عمد العيز عنين : 
الأندلس ب بيروثت 


426-1) وانظر أبضًا في نفس الموضع شكبب أرسلان: خخلاصة ناء 
دوو 

)0 انطر د اين الأبار : اليين اقيق الطراس اب توقس 1985 

٠.90‏ انظر : عبد ايز الأميا غرناطة إلى القادرة في القن الناسع للمحري + جل 
كلية الآداب ب القامرة املد الا 1 /1959 (صض م 121-95) 

107 انظ ترحمة اس ال 
سيل لله : امن الخطيب : رتعانة الكتاب ونععة التتاب لس ط ١‏ القلة: 1980 سام اص 55 
ينا ليا 

(11) ذكرهما اين شريقة في مقدمة دياك اس فوكون. ولا لم ننمكن من المصول علييما من المكنة الوضية 


بالقاعرة سعينا إلى المصول علييما من امن شر يفة نقسه 


40 


وقد يعزّز نشرهذه القصائد ‏ المكاتبات : ١‏ 


كشف حقيقة ما كان سائدا من علاقات بين المشرق والمغرب في القره القرون الوسعلى. 


وقد درست «راشال آربي» (718ه ا©#268) العلاقات الديلوماسية بين مملكة غرناطة 
#بني مرينء كما درست في فصل شديد الاقتضاب علاقة بلاط غرناطة يلاط المماليك 
بالقاهرة في أطروحتها عن «دولة بني نصر ...206 
واستفادت من وثائق مملكة قشتالة خاصّة ومن بعض النصوص العربّة ال 


شورة. غير أن 
استفادتها من الشعر ومن شعر الاستغاثة خخاصة كانت محدودة ج123 على ثراء هذه 


النصوص بالمعطيات التاريخية ١‏ أن 


التي بمكن أن نير جوانب مَازال يكتننها الفموض إلى اليو 


14 


مثل موضوع قصيدة أبن عبيد 


ركذلك فَمْل الاستاذ: ج ‏ س كلين : 0118© .6.5 في مقاله: «مساهمة في دراسة 
العلاقات الدبلوماسيّة بين مسلمي الغرب ومصر في القرن >(لام 151 


وكان في إمكان عبد العزيز الأهوانتي 


القاهرة في الفرن التاسع الهجري» بتصيدني 


المدروس وفي صميم الموضويء 


لما كانت هذه القصائد تدحل في المشاغلةالبريية 


«الأمة الإسلامية» و«دار الاسلام» وتدخل يقي نتييج لاقت والمصالح المتبادلة لدت 
رفع الشعار الدّبلومامي؟؟21 ١‏ فقد رأبنا/ان مي بتَحيمهًا يزيد صحث العلاقات 


المشرق والمغرب في هذه الفتة المصبة بلجل تيده 


12 إسباتبا الإشلاب: في عهد بي نم1227 كله توووم / 
80١ 0‏ 1492متةل بيدا مك لوجم لأ ولايد وحمت عليه المي 
وده المسعدة 
ويقع الفصل الأل: احالف مع الئين من ص 69- 
عهد المماليبك من ص 121-118 

(13) كان اعئادها على ما ورد من هذه القصائد في ديوان 5 
القصائد. انظر ني غمصرص هذا الموضوع ثعث د. جمعة شبخة حول قيمة ديران ابن الأبار الإائقية 
في عمل دراساث أندلسيّة عد 2 ص 32 

(14). انظر عن هذا الموضوع : ر. آربي 08.800 : فصل : ثور المدجنين: نفس المرجع السايق # صن 
اس (65-63). 

15 مذكرات امعهد الفرسي للتفار الشرقية 0 هسام :لال غانا القامرة 191 م ص 206-197 

(16). انظر تماذج من اللراسلات المسلطائية في نفس الفرض عند ابن الخطيب في «رنانة الكثاب» أو عند 
الفلقشتدي في صبح الأعشى. 


بللقصل الثاني: جمد الخامس ومصر في 


عدردا جدًا بالقياس إلى عدد 
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عله الأندلسيين المتلظين بسعير حروب عنيفة» وتلبية أثنك الذين تربطهم بهم صلات 
الذين والجسي واللغة والجوار يله صلات الرحم. 


وتروي المصّادر التاريخية أن أهمّ الساعدات لدعم الأندلسيين هنك تخالفات: جموع 
التصارى في الفرن 7 /13: كانت تأتيهم من الدولة الحفصية ثم المرييةاة'» . ولا تفككر 


المصادر أي سفارة عادث من مصر يغير مكتوب أو قصيدة إصراخ في أحسن الظروف!18». 


يلكن هذه المساعدات التي تبدأ تثقائيا سرعان ما يجنح مانحوها إلى استعمالها 
للسبطرة ركسب مناطق نفوذ. فيضطر الملك المستغيث إلى انتهاج سياسة إبقاء التوازن يبن 
القرى المتصارعة بعقد تحالفات تغيظ السلطان المساعد ولكنها تضمن للمستغيث 
الاحتفاظ بمملكته 


وهذا ما يفسر تقلب ملوك بنى نصر نقد حالفيا تاج قشتالة ثم استصرخوا ضدّه بني 


لي حفص على حساب المرحدين ثم أبطلءا الخطبة لهم وخطبرا لبي 


مين ايع بتي 


العباس» ثم والوا بني مرين على حساب الجميع بعد أن لم ببق للموحدين في الأندلس «أمر 
بلا نهيّ» بداية من اسنة 633 1235 بسبب إجماع أهل الأندلس على طردهم 
الانشخالهم بمحاربة بني مي ءطي "اتوي مرضعف أمرهم. 


يكان من نتائج انحا الهويلين .. بور إمارات مستقلة بهاء مثل 
خالد» تتصارع على ما 


بني نصر و 
ن الأندلس مما فيقوة التصارى ومكنهم, على مدل جديدة كقرطبة 
وإشبيلية وجيان؟”1). 7 
هكذا حام ألفونس المذكور بعد سقرط طليطلة سنة 478 /1085 في أنه بريد 


إنخضاع «قرطيتهم» لسلطان291 


و17 انظره يلاد اقرير الشقية في المهد الخقصي د. ر. برتشفيك : بلهس 1940 1947 
(18) اترجعة ابن الخراط في الصبره اللامع التحاريء بالمكائب المتعلقة بالأندلس في الرتمانة. 
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ولم يكن هلاه الأمراء المستقلُون أو الوؤلاة المتتزو 


رعاياهم!!22 إما بسبب شطط الضرائب 


المستخلصة لنفقات الحرب وبناء أسوار 
الحصون720). وإما بسبب التّماهد مع النصارق ضدّ المسلمين لما فيه من خرق لأيكان 
الذين220) 

في مثل هذه الظروف التي تضطرب فيها الأحوال الَاحليّة وتتقطع الأنداد الخارجية 
وبقوى فيها ضغط النصرائيّة يلجأ السّنطان 
والصلحاء وازهاد والفقهاء؛ يطلب منهم جبر ما تصدع بينه وبين العامة السب ا ي..- 


2 إلى مبد! «قيام المصلحة» ويفتُون بالجراز خا من تصدع وحدة الأمّة. وقد بتعا 
المطلرب من «العلماء» إصلاح العلاقة مع اعية إلى إصلاح العلاقة مع الستالك. قفي 
اسنة 653 ها / 1255 مثلا وقد ابن تصر عا لى أبي مروانة لبوحانسي 1387 مستينا به من 
أثْرٍ تلقّاه من حليفه ملك يأبا الدّينء وقد تأباه الرعية فأفتى بتسويغ الأمر رم أن 
الفقه عنده بخلافه. وقد نجا من تحقيق أمر الملك بكرامة للشبخ غيرت عليه المنكر 250 


ويشير أبر العبّاس أحمد بن إبراهيم التشتائي مؤلف كتاب تحفة المغترب ييلاد 
سرب وهو كتاب في كرامات الشيخ أبي مروان اليرحانسي””* إلى زهارنين قام بهما 
الشبخ أ أبي مرران إلى مدينة مراكش للاجتماع بالسلطان المريتي «برسم استنفار القبائل 
للغزو ببلاد الأندلس»2290 

الفد فرضت اللروف أن تتشابك. الستلظة نكال #بالكفطة الروحية القائسة في 
الرياطات. وهي سلطة مؤلفة من كبار السلوفي الثورت فلبية] ضعف السلطة الحاكمة 
لتنهض بأثر الفاح عن أرض الاسلإم. بيجميع الوسكئل بما في ذلك السفارات وإرسال 


(21) انظر خير اين منظور مع ألي مروان وسنه: قال ابن منظور لأني مروان: «أنت يمرفك أل الأتقلدس 
أنا رأيت أن صلاح هذه الأنة يك 


ون على بدي فايضي...» : التحفة ص 181 
(22) انظر فتوى بناء الأسوار عند ابن فرحوذ: القنياج ‏ من 50 


(23) الإفشريسي : العبار داج 11 

(24) توفي أبر عروان سنة 667 هد 1269 انظر عنه مقال: د. أمين تفيق الليي في: درئمات 
روث في تارج الوب الأندلى: م ص: 276-260 

(25) الفشتالي : النحفة ص 69-68 


(26) حققه وقدم له فتاتدر دي لاجراغا. «زمم0 ماعن وفجدميعم متريد 1974 
(27) نسبة إل بلدة : يرخانس (0«9008) شرفي غرناطة 
(28) القشعال : التحفة ص 274 


ب عن وظيقة السلطان: إن لم نعادلها بل رما ار 

ثوايت وظيفتهم سياسة السلطان وسيامة الزعيةة29. وهذه الشرابت تؤكدها كثرة 
المهمّات المنوطة بعهدتهم كما تترجمها أشعارهم بلاشك أن دالية أبي إسحاق إبراهيم 
ابن عبيد يسرء وهو من كبار المؤلفير بن في الطيقة09 تعد تموذجًا للسّلوك السياسي لعلماء 


وخامتة من يقي منهم بعيش تع العُدحنين من المسلمين في الأقطار الاخلة في 
طاعة التصارى مثل أبي إسحاق فق ليقيم جسرا بينهم وبين المسلمين في الممالك الإشلايّة. 


طلب الأستاذ جمعة شبخة هذه القصيدة من 


منسوبة إلى إبراهيم اين عبد الب نأجابه أن القصيدة موضوع الرسالة موجودة في مخطوط 


اهيم بن عبيديس الأندلسي... 


القروبين رقم 1369 /4 /80 بأنها من نظم أني إسحاق !" 
لملك المغرب لنصرة الأندلس!!20 


وقد ذكرث ر. أربي لمم ثلاثة رجال ينسبون لعائلة عبد البر(ة3) لا تتفق تواريخ 
حياتهم وناريخ الأحداث المذكورة في القصيدة 

وعلى إسحاق تبدو أكثر تلاوئا مع الأحداث 
والإشارات المذكورة في للب فل" ن/ المُخطوط كما سلف: أبر إسحاق إبراهيم بن 


نهارن 


ون رحدث الشلك بويج 5 ليقام نه لا أثر لها فيما تصفحناة ‏ 


29 العقل العرنى في 


رانظر مقدمة ابن خالدين). ويقول الجارري (في القاء): إن ال 


ن الوسطى كان مهينا . عيئة ثقاقية ‏ لفبول وظيفة علماء الصرفية 
لل الصوقية لم تعد صالحة في العصر 


الحديث إلا «التعنة». 


(30) ابن فرحون: الأباج ع 1 
١ج‏ مداه تاذ هد جحمة شبخة فرج + 5/23 80 ويد العلا اع جامع. > ل لي 


من الرسالة الشتملة على القصيدة في حويلية 


اتفمتل الأسناذ جمعة شيحة عدي سنسخة مصلزء 


10 


إسايا: مى 132: ابن عد البر إرلعي كان حيًا في: 842 /1439. م 1205 امن 
إبرزهم كان حي في: 730 /1358. من 157: يوسف لين عيد لبر 
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تن 0 كر سال 
دوا العارت الاي 


وعلى اعتبار وجيد تحريف في التسمية؛ التمسنا صور رسم أسماء قريبة من صورة رسم 
عبيديس» ونكون مقترنة بالاسم إبراهيم وبالكنية أبي إسحاق ويكون الرحل عاش بعد سنة 
6 /1248 تاريخ سقوط إشيليّة”22 وعاصر المنصور المريني20*7 ومن نواحي جيان. 


فاجتمعت كل هذه القرائن فيمن لقبه : «عبيد يسر»359) هذا بعض نص الترجمة: 

«إراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيد [يسر] بن محمود التقزي. غرناطي يكتى أبا 
إسحاق خائمة الرجال بالأندلس وشيخ أهل المجاهدات وأرباب المعاملات... وكان قنيها 
حافظا للغات والأدب نحويًا ماهر 


ا مطح يتنهم الناسخ الا تعريفًا للسين. وأنَّ 


1ه 


سقرط «يسر» نتج عن رداءة طبع الدبياخ بكم تكون للمترجم له في الذبياج. وريّما 
تكرن فيلت بين 646 /1248 روك كا /0600اذي ن) علد عمد الأول النصري وي رمن 
ثانا مسة 635 /1238 همع 


قيب من الزن الذي قيلت فبه سينية 


وفد يكون أبو إسحاق نظ فوكيعية وي فد ي]سعووا بان الخاضعة للتصارى 
ونرجه بها إلى ابن نصر 069 وب 3 س ب 14] يسأله إغالة جياه ا توه بها إلى لأنصور 
المريني 2070 الأء 2 ب 20 ولا نعلم ما إذا كان هذا التوبجه من تلقاء الشاعر أو 


(33) أكدنا عل هذا التارخ لأنّ إضبيلية هي آخر المدن الساقطة في أيدي التصارى من بون المدن المذكورة 
في القصبدة. [الليت: 7) 

(34) البيث 20 

(35) ذكر في فهرس الدهاج لابن فرحون: ص 4 يدون ذكر الكية وت الدياج ص 91: الككبة ولكنه 
لم يثبث «يسر»اء إثر: «عبيد» فلمل سهر في الطيع لأنه ذكرها في الفهرس. 

(36) محمد الأول حكم ما بين  1237/635(‏ 000 

(37) هر يعقوب بن عبد الحق [607  1210/‏ 685 /1286). 


78 كقه 


بإيعاز من ابن نصرء وقد كانت عادته تكليف خبوخ الأندلس يبذه المهّات؛ ولعل 
يحاول في زب 20] جبر صدع كان بان بتي نصثر وبني عرين. وييدو من تعداد ا حواضر 
السّاقطة في أيدي التصارى. ومن حماس الشاعر أن القصيدة كتبت في ناريج فهب من سنة 
46 ه/1248 تاريخ سقوط إشبيلية. زمن حكم فدينائد 111 (ت 650 /1252) 
وحكم ابنه الفونس 6< من (650 1 683 /1284). وريّما كان من آثار هذه 
امجهردات ثورة المدجنين التي وقعت 62 /1264 بمساعدة محمد الأولء أي بعد وفاة 
الشاعر بثلاث سنوات 980 , 


قيمة القصيدة 


في جلاء دور رجال الآذين في 
ر تخاذل بعض المسلمين عن إغجاد إخوانهم وانشغاهمٍ 


إن قيمة هذه القصيد 
الدّعرة إلى الجهاد بالأندلس « 
بأمورهم الخاصّة. فلا يمال حينعة للبحث في هذه القصيدة عر ن المستوى الفني لها صيدة 


انقيه لا يمككن أن تقارن بقصيدة أديب يحترف مثل سينية ابن الأبار أو دالية حازم القرطاجئي 


عا أنهم خلفاء. والمقصيد هنا هر بن السصور يعقبيح 
الجررة الخضراء بالأندلس 685 /1286 
للجهاد من أسنة 1275/6374 إلى سنة 
شا اص 689) 


684 /1285 (عبد الله كنوت 


(3) من عاد المريض زا 


586 نا 


12 ل تراهم يخدعون التاس صلحنا 


لك 


َك 


6 


22 
2) 


ص 


ليك 


كك 


42 


الك 


44 


وَلطة© أقام انشيك نيا 


- إن وها فور خخص 80 


حجان انظر ملدّة «معزه في 8.528 . 
الأول سنة631-2 /1234. انم تحوّل عنها إلى غرناطة امنة 634 /1237 التي ستصيح 
حاضرة ملكهم. سقطت نهائها في بد فشتالة منة مس0 

المقصود هر محسد الأول مؤيسس القولة ان 

من شيه الجزيرة الإممية 
يفهم من هذا الييث أن رجيان مازإلت بيد ابن نصر فهر «ملبكها» أي قيلي 
سنة سقوطها بيد التصارى منة 644 /1246 وف زمارض مع ما جاء في البيث الأول الل 
المنصور لم ييايع إلا سنة 656 /1257 ساس ساح 
هر من باب التخريض لاسترجاعها 
هذا الييث بدل على أن التتصيدة تيلت بأد سك 2 التصارى سنة 633 /1236 
خمص : إشبيلية سقطت نهائيا سستة رةه ركان محمد الأول بفرسائه ممه 


م الا ل ل 2 
9 1212 بعد ممركة العفاب الشهيرة (انن عذاري : البيان : 2 /178 ٠‏ 284). 

يئّاسة : من كررة يان تفع شرفي قرطبة: مطلة على النهر الكبير بينها وين جبّان 20 مبله 
(الححميري: الروض اص 57) 

فبجاطة : من عمل جبّان , قبل سفوطها تهائيا عيضت إلى كثير من المآسبي عند احتدام المتراخ 
بين عبد الله اياي" الثاثر والخطيفة الموحدي العادل. ونواصلت مأساتها التي بشير إليها الشاعر 
هنا إلى أن سقطلت بسقوط مدينة بان لض الحسري: 165 

شوذر : تفع شمالي غرناطة؛ سقطت في أحداث جيّان (المقري: التفح : 3 /14) 

5 حصينة تفع جنوب غربيٌ مدينة جيّان وشمال شرفي مدينة يّانة (ابن الخطيب 
الإساطة 1/1 إزقق 

يدر أن البهرد لسرا في هذه الرة المصطية من تايخ الأندلس دوا دين تمثل؛ كعادتهم في 
استخلال الظروف لنهب أموال العباد بأمللاكهم. وهذا أمر لم بتحدّث عنه المرحون مطلقا. 


47 30 


مجلا 
ظهرت المجلة التأبيَة7 افمعيْةة / آلننة "السابعة عشر العدد 58-57 جويلية 
0 (573 ص . والعدد 60-59 أكترير 1990 (346 ص.) زاخرين ببحوث 


ة لأغاتذة مختعتين 
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تقديم ديوان ابن الجئان الأنصاري الأندلسي 


بقلم الأمتاذ: احييب شييل 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


بالقيووات 


صدر أخيرًا ديرا ابن لمان الأنصاري الأندلي!!2 , بتحقيق د. منجد مصطفى 
بجت الأستاذ 


بكليّة الآداب بجامعة الموصيل. ويشتمل على 192 صفحة. وهو مقسّم إلى 
قسمين: الأول بعنن: النراسة ولثالى بعنوان التحفيق 


ان ققد تفطن إل أهيّة شعره في 


وفد بين محف في المقدّمة ظروف اهتامه بشعر أبن 
المدخ النبوي حينا كتب في بملة «آداب الرافدين»'2) عن هذا الموضرع ونين له سبق 


الشاعر كل من كتب في هذا الموضوع. 


لي القسم الأول وهر بعنوان الدّراسة: مهد د. منشة تويطفى بيجت لدراسة شعر ابن 
الجا بمقدّمة خصصها لعرض موجز لأهمَ مظاملا الإتاكؤقل_بانيب/فى القرن 7 /11 زمر 


الدولة الرحدية: تلاها حديئه عن الحياة النفإنية "فيا _وانتملدت 


والحديث الشريض؛ ونس الدراسات المفيدة ريالذكج“الالكي: وعادث كتب الغزالي 


العف ملم 
وانتشرت ,2276 , 


وعرض المْحقّى بعد ذلك لأسماء بعض العلماء الذين اشتهروا بعلوم النفسير أو الفلسفة أو 
ثراجم الأدباء ليلاحظ بعد ذلك 
الجئان أبرز الشعراء فيه. 


المدع البري ني ذلك العصر قد قري ركان اين 


لبن انان الأنصاري الأندلسيء شاعر المدع انيري بالأندر 

رتفي ودراسة الذكور منحد مصطقي بيجت مطابع 
ووم 

(2) عل «آداب الإفدين» العند 13. جاممة لموصل سنة 1981 

400 قبل أن قباذ. س 6+ 


في القرن التابع المجري. جمع 


العالي. المراق ٠‏ 1410 هد ل 


489 52 


إن أهمْ ما يمكن ملاحظه ني ما يتعلق بحديث الحفّى عن الاطار الذي نشاً فيه الشاعر 
عدم اهتاع بالحباة الالجداعية التي نرها عنصرًا أساسبًا في انتخار ثيار للدي النبري في 
الأندلس في القن 7 /13. نهنا الشعر ‏ دون شلك #. كان يلاي رايا بين الجمهور 
لظروف اجتاعية كانت تكيّف واقع المجتمع الأندلسي آنذاك 


بعد هذا اتمهيد عرض الذكتور منجد مصطفى لظاهر من حياة ابن الجنان وسبيئه 
فلاحظ أنه «عاش في القرن 7 /11: عصر الموححدين, حيث شاهد ني حياته بالأندلس محد 
شهد اتعسارها وضمفها»!*؟ . واستند في الترجمة لابن الجنان على شعره 
لى آراء بعض العثماء حينا آخر وعمرنا فإن الحم ى قي هذا القسم سعى 


أن يم 
بأبناء 


ى حياة ابن الجتآن مثل تعلقه بأبيه. وتعلمه. وخلفه» وفضله وصلته اد 
رهد في الحياة وعدم اغبيازه لأغراء عصره فإئه فم 


المنزع قد جمل الحديث بنسم بميسم الجمع من غير تخليل لأثر العرامل التي تحدّث عنها في 


وحتى الحديث عن ثقافة ابن الجنان جاء خاليا من ترظيف 


المعلوماث لمقصد الترجمة للبييطة 
والفصلل المبجي لك 6 من ناحية بالترجمة للشاعر من 


أخرى ينبغي أن لا يد الفناصر 


بعد الترجمة لابين 0 ث إلى للعياية بديوان الشاعر ومصادر شعره, وبعد 
الاشارة إلى أن مصاكر هنذا 20 


"تس وأن ما وصلنا منها كان برواية واحدة 


ان كثير من التصححيف بالتحريف» لاحظ أن ما جمعه من الشعر هو 54 قصيدة 


ثم حدّد مصادر تلك الفصائد يحلّلها مصدرًا مصدرًا 
سمّها مخطبط «زواهر الفكر وجراهر الفقر» لابن المرايط (ث 
ق المصادر لهذا الشعر لأنّ صاحبه كان ينقّل مشافهة عن 


1300 
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لمصادر شعر ابن الحنان هاما فإضافة إلى أنه قد اسم بالدّقة 


بدا تحديد 
والروصائة ني رصد منزلة شعر ابن الجنان في المصادر القديمة؛ فإنه قد ألحّ على إهمال انحدثين 
أيين» وشكيب 


اله. فلم يقف عند ذكر شعره غير يوسف النبباني في كتايه «سعادة 
أرلان في كتابه «الخلل السندسية»؛ بما يدل في نظر 
الحيف والاهمال من الدارسين المُحدثين» 


الشاعر قد «تال 


بعد هذا انتقل صاحب التحقيق إلى دراسة شعر ابن الجنان؛ فخصصص لذلك عنصرين: 


العنصر الأول سمّاه: موضوعاته الشعربة. والعنصر الثاني سمّاه: الستماتُ القنية 


َم ما لاحظه لمق في ما يتصل بموضرعات شعر ابن الجنّان» أن الشاعر نظم «لٍ 


مرضوعات الشعر العرني العروفة» باسئناء الموضوعات التي باينت سلوكه الديني وسبوقه 
الفرمة»!26 . وهو يعني بها ما سمّاه في ما بعد الغزل الماجن والهجاء. ثم تناول بالتحليل أهم 


موضوعاته الشعربة وأهمّها «الالاهيات «النبويات» ١‏ 
قصائد الديوان. 


بعد ذلك وقف الحقق على أهمّ قصائد الالاهيات والنبويا ليؤْكُد من خلال النظر فيها 
المواجد المستعرة التي سيطرت على 
النبيء ويذكر خصاله السسامية وصفاته الزقيعة 


ثم نظر في شعر الاخوانبات والراجعات الإلاحفظوإنمتَصكإند ني هذا الجال قد اقترنت 
بالمناسبات «كالتباني والتبيك بدخول أحد [المبلقع الفط أو )الاضحى. أر عنعة رارج » 
والتعازي والمواساة بفقدان عزيز وحلول نكبة 2107 هتابرض .»271 

وبعد التطر في قصائد هذا الغرض مم كول كلكفي ل فوج معان اإثاء فلاحظ أن عدد 
القصائد لا يتجاوز السسبعة لكنها جاءث طويلة وهي «قٍ اتجاهها العام تجيل إلى التدب 
والتفجع وإظهارٍ اللوعة والجزع من المُصاب الججلل الذي رزئه الشاعر .»916 

القد امناز هذا القسم من عمل د. منجد مصطفى منهج بين في تناول الخصائص المعنوية 
لشعر ابن الجتّانء فإضافة إلى أَنْه قد أحاط بكل الأغراض الشعرية فإنّه ونف عند كل 
القصائد يستحلي معانها الخراترة والشاذة مفضّلا ذلك على التَظر ارصن في القص. 


(6) اتقساص 19 
(7) تشةا ص 30 
(44 “عم عن 42 


م اوه 


وفي ما يتعلق بما سمّاه احقى «السمات الفنيّة» لشعر ابن الجتان فإنه لاحظ فيه سمات 
الطيع الشعري مع عنايته «بالصوغ والصبغ». ونوقف عند غرض المدخ التبوي ليعلل سيب 
انتشاره في الأندلس بما تال البلا من هجمة التصارّى فلجأ الملمون إلى جناب الرسولٍ 
الكرم يمدحرنه فرجدوا في ذلك مسفسا...؟!! 


لاحظ أن أهمّ نخصائص قصيدة المدح البري «استبطان لمفاهم كثير من الآآيات 
والأحايث.1906 يدرجها الشاعر مستخدما أسل الات 


اعقّى التأثر بالمذهب المالكي الذ 


اس الإشاري؛ وسبب ذلك عند 
يكره الاقتباس من القرآن اقتباسًا مباشرًا 


وفي حديئه عن أغراض الشعر الأخرى بن أنه وثيقة الصّلة «مفردات حياته الب 
لذلك كان شعره في هذه الأغواض بعيدا عن التكلف. وقد جاءث جل القصائد مؤسسة للا 


سماه المحم «الرحدة 


الموضرعيّة في القصيدة الشعية»219 


ومعنى ذلك في نظره أن 


القصيدة لا تشتمل على أكثر من موضوع واحد. وإن جد هناك موضوع آخر فإنه يكون 


شدبد الإلتصاق بالموضوع الأوّل. 


ولتيقف هنا لنبيّن أن مفهوم زحدة القصيد في التقد الأدنيء لا ينفي تعدّد المواضيع أي 


القصيد الراجد مثلما ذهب إل دللوشطئن: وإفا الوحدة الفنبة للقصيد تكمن في ما ينشاً 


بين المواضيع الخنافة في النمياج نايح #هذلك نكس في تناغم الأسالبب في ما بينها » 
وتناغمها مع الواضيع. 


لم نظر في لغة_شعر ابن اجتكتصوطحاب””ثفي ما يتصل باللغة لاحظ الف 


اعتمد أسلرين عَلهو ياف 


ة النثر , وَكأَنَ الشاعر يريد بذلك أن يقّب 


أشعار المديخ لوي وأشعار الزَهد عامة 


1) لغة سهلة ميسورة ٠‏ بهي لغة قربية من 


شعره لأكبر عدد من الناسء وهذه 


إكيب. وخاصبّة هذا الأسلوب أنه يعتمد فنون 


٠‏ يما إلى ذلك 


2) لغة متبنة الألفاظ بأسلوب مناسك 


زو اشاص 3١‏ 
زوع قاض 352 
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وقد تتبّع لمحفّى علي هذه الأمالبب في شعر ابن الجنان. ومن أهمّ الملاحظات التي 
نبدها في هذا القسم الحديث عن المعارضات في شعر ابن الجنان» ولعل أهمْ معارضة تلك 
القصيدة التي عارض بها الشاعر قصيدة على بن الجهم المشهررة 

كع 

انجتر جتن الفرى بِنْ حَنتْ أذري ولا أذيي 

وعن الأززان والقراني التى يعبيها اخحقق «العنصر الرئبسي في القصيدة الشعرية»0 
لاحظ أن ابن الجنان استخدم أقلّ من نصف مور الخليل بن أحمد (7 خور فقط)؛ واعتمد 
الشاعر ما سمّاه لمحف «البحور الطويلة الحادئة» وهي في نظره الطويل والكامل والبسيط 
والوافرء يا اعتمد ما سمّاه امم أيضا «البحور السريعة المضطربة» التي لا تمل غير نسية 
5 من بمور الدّيوانء وهي الححث والخفيف والمنسر 


ين النها تبن اسان 


ولا نبدو المفاهيم النقديّة المتصلة بتقسيم يحور الشعر إلى هادئة ومضطربة مقنعة» فهي 
تمل البحر خصيصة لبست بالضرورة فيه فالاضطراب أو المدرء ليس مرجعه البحر 
الشعري؛ ولكنه نسن يبري في النصّ النتعري, وتنظافر في آدائه والتعبير عنه نناغم المظاهر 
الفنيّة مع معاني القصيد. 


وف ما بتعلن بالقراني» لاحظ الحفن أنها جايبت لقف لما هر شائع في الشعر العريي 
بشكل عام فدرس ترزّعها ني النمن معدمقا! فشكي أل الكلإء المعرّي لأنواع القواني إلى 
«الذثل والثفر والؤحش». وهو بدرس القوافي| هنا ارما حف]ساكنة, لذلك رأيناه في ما 
بعد يتحدّث عن أنواع القراني من حييث الحركات لفتحظ أن «المتوازر» هو أكترها حضوا 
أمَا أقل القواني نوائرًا فكان المترادف متي وى 
كان غرض الباحث في هذا القسم الذي سمًاء 
الأنصاري إلى جائب التعريف بصاحبه. ول الجزه من فائدة رغم المآخذ الواضحة 
التي بيناها في سياق العرض» فهر يسلط الضوء على شاعر مغمور وبدرس دراسة في متهي 
الكلاسيكية ‏ أدوات نقد ونتائج ‏ أهمَ خصائص هذا الشمر. إلا أنْ النظر في مادّة الشعر 
يدعر إلى تطوير أدوات النقد ومفاهيمه 
مستقل» كان يمكن تخصيص عنصر كامل 


دراسة» تحديد خصائص شعر ابن الجنان 


لا بدلا من دراسة الأوزان والقواني في قسم 
ة الإبقاع في شعر ابن الجنانء ذلك أن 


11 تقسةا ص 61. 


الإيقاع لا ينشأ من الوزن والقافية فقط وما ندمّمه عناصر أخرى أشار إليها امحقق في مواضع 
رّقة من هذا القسم كاتكرار والتجنيس ورد الأعجاز على الصدور, لكنّه لم يبين مدى 
مساهتتها في تأكيد ظاهرة الإيقاع في النمن التعري 

القسم الثاني من عم 
ألفبائباء واعنمد في التحقيق خخاصّة على مخطوط «زواهر الفكر وجراهر الفقر» لابن المرابط»ء 
بعاد إلى مصادر الأدب الأندلسي الطبوعة ليقارن بين امخطرط والطبوع ويثبت أرجع 


منجد مصطفى كان تحقيق الديوان» وقد نْب القصائد ترنيا 


فيه جهد أكاديمي 
إل البحر المنظوم فيه فإله رة إلى مواطن التصحيف بالتحريف في 


الكلماث الصعبة 


المخطوط وتصحيح ما أمكن تصحيكه منباء إضافة إل سعيه لشر 


وإشاراته الكثية إلى الآباث القرآنية التي استوحى مني الشاعر معانيه؛ أو التعريف يبعض 
الأعلام الذين جاء ذكرهم في الشعر 


دراسة فقد بدا ممناجا 7 


وتمدد الرؤية إليه ما يجعله 


قال أبو عبد الله محمد بن أني سعيد ين شرف الجذامي في اجناع البعوض والذباب 
ولولغيث في بحلس, مايا لصاحبه يستهزىء به 


تك تَجْلِي نك بعاك ناب لهم نكن نحت ذلك حديثُ 
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الأندلس في شهادة الكفاءة 
للبحث العلمي بكليّة الآداب ‏ تونس 
(القسم الثالث)!21 


بقلم: د خمة شيخة 


البحث عدد 21 


الباحث : المنصف بن عبد الجليل 
عنوان البحث : أصول الفقه بين ابن حزم والآمدي من خلال كتاب «الإحكام ني أصول 
الأحكام » 

نوعه : في أصول الفقه 

الأستاذ المشرف : عبد الجيد الشرف 

- تاريخ تقديم البحث : أكوير 1984 “كيت كي (3218) 


التعريف وى البحت» 
بدأ الباحث بالترجمة لابن حزم وهو أبر محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم» ولد بقرطية 


سنة 384 /894, كان والده وزيرا في عهد الحاجب النصور بن أني عامر المتو سنة 
2 /1002. توفي منة 456 /1064 


ارا انظر القسم الل في المد اثالث في هذه لل نسنة 1989 صن 61: والجزه الثاني في العدد الآيع 
السنة 1990 ص 80 


2 عرف بكتابه «الاحكام في أصول الأحكام.» فتكر أنه مصنف في الأصيل يعرض 
فلسفة متكاملة المقدّمات والنتائج؛ إطارها النظرية الظاهريّة. فنبس الكتاب في الفقه إلا هو في 
الجدل المذهبي وإن تضتن ردًا ظاهرًا على شيوخ المذاهب الأيعة لأنّ هذا الجدل أصولي 
أساسا. وجعله اين حزم في 40 بابا. وقد ى أحمد شاكر في 


8 أجزاء سنة 1348 ها 


ثم ترجم الدايس لسيف الدذبن الآأمدي(!55 /1156 - 1 /1233) يعزف بكتابه 
«الاحكام في أصول الأحكام.»: وهر كتاب ينوي على مقدّمة وجيزة وأربع قواعدء تطرح 


ل. طبع الكتاب مطعة محمد على صبيح (القاهرة 


كتاب ابن حزم أحد مصادر الآمدي بإن لم يذكر هذا الأخير ذلك. فواضح من 


فبقة حتى كان تبويب 
فقد عنى الإلفان بتحديد 


في كل مسألة بتحديد الإشكالية 
7 تقيم أساسه النْظر في صلة 
الأصول الففهيّة براقعنا الحضاري عسى الإملامي في مجتممائنا 
المعاصرة 

البحث عدد :22 


ات الياحث + حتيدة شيب 


عنوان البحث : تعرهب من الإسانيّة ى الأدب الألخاميادو المو 
ا نوعه : أدب لس حضارة 
الأستاذ المشرف : جمعة شيخة 

ارخ تقديم الحث جيان 1985 رقمه بمكعة الكلية (1523) 


5 2496 


التعريف بمحتوى البحث 


اعتمد الباحث على دراستين : 
١‏ الأزلى : قام بها عتارهجي وعنوئها : «حمس أساطير : وقصص أخرى مرويسكيّق» . 
2 ب الثانية : لرئداس ألقارث وعنرابا : «المخطوط التبوّع عدد 774 بالمكتبة الرطيّة 
باريس» . 

وبدأ دراسته بمقدّمة أبرز فيها الأسباب التي دعته لاختيار هذا الموضوع. ثم حاول 
التعريف بالمريسكتين «بالأدب الألخميادو الموريسكيء «انتبى إلى أن الموريسكتين هم 
المسلمون الاسبان المنحدرون ‏ كلهم أو جِلّهم ‏ من أصل عربيّ . وقد أجبروا بعد زوال 
السّلطة الإسلاميّة بالأندلس في القرن 9 /15 على التنصّر 
أ الأدب الأخامبادو الموريسكي فهو ما خلّفه هلاه الموويسكيّون من أدب وفقه وعلوم 
وعقائديّة في لغة إسبانيّة كيبت بحروف عريّة 


ثم قام الباحث بتعريب بعض التماذج من هذا 


١‏ حول الجدل العقائدي 


صلق 


3 أدعية وابتبالات من خلال دعائين مكنوبين بائعريّة والاسبانيّة: الأؤل من مخطوط 
مدريد والثاني من عمخنطوط باريس. 


4 ب مسائل فقهيّة إسلاه 


في الصّلاة والوضوء والصّوم في شهر رمضان. 
5 أساطير إسلاميّة حول المتحابة كحديث عمر بن الخطاب عندما سمح الله له برؤية 
الموق. 


بن 497 


البحث عدد 23 


الباحثة : فاطمة الصدّيق 
عنوان اللبحث : الربّط بين 
حخظه :لق 


في ديوان ابن زهدون . 


الأستاذ : محمد الحادي الطرابلسي 
اريخ تقديم البحث : 1985 . رقمه بمكنبة الكلية (3380) 


التعريف بمحترى البحث 


لقد انتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة أبواب 


١‏ الباب الأيل بشكل القسم النظري. يقد حابلت الباحئة أن تبرز فيه مدى اهتهام 


والبلاغتين ببذه الفضيّة, وكيف أسست في البحث البلاغي باعتبار البلاغة تقل جهان! 


نقديا هاما يتناول 


الإنشائي وبعده الإبداعي. 


لوصفي. وقد درست فيه أنواع اليط بين الججما. 


هذا القسم على المتبج الاحصائي ,ملب 


دين إشكَاية عولدة سانا ع 


9 557 


التعريف بمحترى البحث 


قام الباحث في المرحلة الأولى من البحث بالتعريف بابن وهبون باعتباره من الشعراء 
أبعاد رحلته إلى إشبيلية» وصلاته بشعراء 


المغمورين» وحاول تحديد ملاح : : 
عصه وذوي الجاه والسلطان. ثم رسم شخصيّته من خلال أخباره وتعديد سنة وفاته 

وي مرخلة فانية برو أسنياب 1 التي لم 
تصلنا في كابه (الإكليل) » تأخصى عد الأيات المتحصل علييا مورّعة على عدد قطعها. 


نم سمى إلى ببان الملاتح العريضة مجموع أشعارة على خوى المبنى وا معنى والأغواض: وتلء 
من خلال ذلك شاعرة ابن وهبون ومواقفه وآراء القدامى واغدثين في شعره 


ابن وهبون بعد محاولة 


وني مرحلة ثالثة جمع الأشعار وحمّقها وأطلق علييا اسم المدونة 


البحث عدد 25 


الأستاذ المشرف : حمود طرشوئة 
كوو طرف مككر الب رمودى) 


ب تاريخ تقديم البحث : سبتمير 


التعريف بمجتوى البحث 


في الحياة 


بدأت الباحئة بذكر السّبب الذي جعلها تبنم بهذه الدّراسة حول دور المرا 
الأدبيّة بالأندلس . فذكرت أن الإهمال الكليّ أو الحزثي من الْولْين القدامى والمحد: درا 
الأندلسية رغم تمررها هو الذي دفعها للقيام ببذه اد 

وقد كرت عملها على نشاط المرأة الأندا 
الميدان الأدبي , وذلك اعتادا على الأ . 
النتعري للأندلسيات حسب الأغراض والغحاور: وعلى تحليل التصوص التملقة بمسامة المرأة في 
نياة الأدييّة والإنعاج الادني 


بصفة عامّة وبكل ما كانت تقرم به في 


لنفّقة في المصادر. لم قامت بتبويب الانتاج 


وقسمت بمنها إلى بابين 

١‏ # نظرت في الباب الأول في دور المرأة في ف عهذئي الإثارة والفلافة. 
وكان هذا الدور معتشما نسيا لأ امرأة كانت حديئة عهد بالتحرّر والتشقف والبحث عن 
تحددودا وإنتاجها ضتيلا. 


بالأندلس منذ عهد ملوك 
زاد في هذه الفترة. وظهرث 
الملحوظ الذي شهدته الأندلس والمركة العلميّة 


الطوائف إلى ظهور دولة بني الأحمر. وترى الباحثة أن إتاج الم 
جلي مساهمنها في الحياة الأديّة تبعا لان 
الي الي فرت تعن :1 


قال الستميسر02» ( التقايب ) 


كاذ فصتي لزنت" زجني قاد تعجر الإتفان 
ابن دحية: المطرب 93 


17 السسميسي : أبو القاليم حل أين راب ]لالب : شاعر هساء أصله من إلبية وسكن غرناطة. نئي 
0 1078 لأسمتريهون 


غناء البعوض ورقص البراغيث 


[ امجحت ] 
١ 1 5‏ 7 3 
سق بهسسستسية ي:. ود نسي وضبي! 
نيسحي ا 7 تصني 


8ه إ/ذومز بلأمم - ك درن 
 )2(‏ الفموض ١‏ القمض أي الوم 


د 93 


ها عل عنعمافاهة عمن'ل عطمعه'| ة ممتعن وهر 


اإرزه' 08 مفنامصمرمكة 220 
3 *ل8 عسوكاءه 20-80 هتس زلم هفات 


مقستة ء! عمقل تععمرهم هغل عتزى دمتعده زموه مآ : وتقفتفهم مسترمع »23 
3350 “ل متافرمة طلا 

لكقم اع كنامم أسو عم ع عأ ه35 : متاططهل9ا مطل :لوم فده اله لترقطن24 240 
5 "لل عتوقمم هد عل امعد 

له عمتم يننا علد ها عمقة عصسمع؟ قزعة علؤر عا :زوع زنهجاع8 ولتطعمع روج 
.3384 818 .عتولملهمم 


تالمع عتصنا صا زكساماقلمخ-لة) متمد معاوولل 3 
نهم لم3) كتصسظ مز كعزونند 
مقسمزط مطلتموع 


مه سعدا جطا معمسعة سما أن كممناتفميه؟ التلمزاع وهم معط أععمماة زلة 
3218 “لز قعالم -له اتعدا 2 صقعاط الم » طمن مه فعددم فنصم لد 
هملق )0 


مصدك كه ممسساقممم اطتررةه0 امسج 227 
3 “ا تطوتمدم؟ لوور؟ #تسادمعننا “عولط 

*ا8 .مقسزه مقرم عط مذ كمملامهزمف عممعامعة :وتففلععم مستبوع رقد 
1 230 
علط كه ومتمهم مه عكلاو ا مهللا مطل بتسق مم كاله لد طدملة (24 
0١‏ / 3 "00 قاعم 
ترام اف 756 نزور8 زممطاعه دتمم ر 
- 4 *ل( مأكنوافلهم 


مذ علا وممتع نا ها معممكق 


+ يديج يدج عع جع بع ع 


بجعم عع 


مدقا ومصعوح عل لتعيدم به متيل دمتاتلة"! عل ماهد ذا 3 عاتم 
.8 عا عدم فمفطهد8 3 لعفل »13 »7 توسلدوم فته عتما تمدز عأ) مقممدزه اد 
عه #مقتمععكمم دع - اتطقص طتطما متعدعع ةورم عا ,ادزفطد8 مؤمد سا8 لتزمسلة 
اناكم عمل عا «ععكمم عدوتكممء عبغاعديف ع3 مهتنالة عامعه علان عستت - الودوي 
عنوتيض مفمطفم هل عل ععتهة وا دماعة عنحمم عمق ماقم كه عمد 
0م00 


.مة*© د'ممممو[-ا2 م15 ,و ممقتلء عط 6ه معلممه 0ك 
انطع «تقمقر 


,هن وصعوه فمععلامك عط أه عمتاتقه امعلئى عط كه ممتتعتاطسم عط بعكم 

:0 برط لدفطهد8 ها ل 1305 /75) اعسطمفم هاه لعمعفمدع ع15) عقممة لله مضل 
كلمتط ,اموه كنط عمتسماتم: ,اتضع لك طتطوةط .ع8 ,تدز لطم8 مطممتكسل! فأودسكة 
كومتسمع مط سما )وضعك امم كأ ,ععسهد ها لمعتوومكء ,ممتعللت كلظ عمط 
بع مع همعومة أمعتالى معفمص أن كعليم عط م ومتلممععة لممتهر ع5 ها وعبمعوعل 


71و 
(وستقلمة-لخ) فممسابكه]! محتدمك8 هآ له 
تعمةا؟ عل كمتعماتد«نمن ومتفساي وهل يت 
زعكيدم مععع ]0 
لمدموزه مشافد 


لوطا مما مطعممعل امل وماد سمفوة وما ملزامواءفهم مم8 أععدماة 210 
لد اناعد" © سقعلط)' أد طميكل #فر فيد انهه" له بر موقط 
.8 045 (مطعم عل ع فيد رز وفمدة دما عل مامتوعهم عل 

ذا عل ملوماميمة دمن عل عطدعة له موأم لقو :مأبررة د60 ملسمسصدة ج22 
هم وتيفدم ملمتسدزاة يمنا 


اع توت فلوو سابع (23 
7 ين 

لاد لمقطسلة (24 
30*35 .مأكهمم 

نا عه اعمهم اع نقهمع مطء8 ملاقمم (25 
.كسالهفمفملم 


ولال برهت مطلعل هقن1ل اه د كووور! ودلك 201" 


نعل ملعنو كمه عسو ها رهقت نك 20050 


عل تمدعنا ملتد هل ف معزناض 


كمقل (كستقلم ة-لخ) عممسابكه1! عميدمكع .1 إن 
كتمن1 ة معتمائدى ؟نمن معوساء 16 


(عتكيهم مم3 
مقموزم مناع6 . 


اك معه ةا دا عجاف اتمرل ل مامعدعفده؟ كما تاتلهزاعفطة> مم8 تععمواة 210 
.3218 "ل مقاؤه'-له اتادن” 81 سقلطا"' له» مضل كعبدما ة تفنسة” له 


كه معصغور 35 
أظنا0ع هلا عمعسامهم 


عل غالعمعاهة"! عهم تفع فمغر كملق همة كمال عقع وفوكععقة كعتمغوم كعل اممو عع 
ورسوعمة عنعا لذ جزمب عل قأكة كممجأتعنه كوتمعبنهد عه ,مكأستودمععم مل 
ا كع منامم! قعك امعتوامع اء عتمتهد عمبعنع ها عل أعممه'! ة اممومدمة كمتقايعع 
نفلك كام عع هعنامعهع كرنعز تعدعع0'207 امع امع تممه عد كع اناه" 2 .ناعمج عمل 
كنوا همه "0 كلم فاتقطصف عنة لفرمم وعألامع 

-زلامى عل عغتمهد ها يفم كثه) عمغتصعمم ول عنمم عتاطنم ممانو عسغمم ع1 
ها عغرمة كنملققهة كعل جنسعيهطلهد مم عل اامعقك اك معمةاعلمكة متاق بعلت 
,246 قشم دع مغو ل 06 مولكم 
كمعمه لع لاكتاطسممل] 9 


معدلا عمتعسولز 


«معلها عط برط قلعم سيط وممتوسطملهم عط برذ فعمومم لوقه عمعمم مره عمجملل 
جاع عتعط 67 ومائلف مه كمعتع عدم مسعلعملط عط 16 فاكتنوممع»ه مطر مه الع 


مه جععرو! تعلاء معو فذق .رولا ترلمط قو الت عط عمتفععط سعط كه عصوى 
66مشاكاكقة أو قصمم! بعطان 


-رنه تممه ققة امعجعي سمي يمسيعفقه فممعط ملظ مم للك تعطيم 
كتعاطعا؟ مداومملفوهم عط 16 ممم 


0 
روس معطا كه ممتككعبمت مميوككوع يور ع ,ها معتاطيم عبس نمدا سعمم عد 

عط كه امعسقعافعمم عطيذءطاتوية فيفك فونم عدص ععمم كاوه 0 سره؟ اقل 

١‏ كلذ ادر لوه ام مجعم مذ ماله ممامامم 

لسسب ححا ١‏ 

لعل سوككةء ها عل متم ممم 80 


لزنه سطلون مقاط 


الأقلط للع «أطدقر 


لة مطل عق كمصعمم عل ورظنا اعة ممتي مقكل هل عق مقععتاطسم ها 
موطة8 فكمعن ا فتؤمساة ١‏ اعن , فمفعد8 مع (.5 13 /74) أعسامفم فداه مفممدزم 
قاكء عنو مكمعام لفنه لك .ازطعك طتطماط بعمعاممم ء رمم مفستعمعرم مللك مز 
ف علموادم مفمكتم عع ممعم تركمممها عمعنا موق مععقرف عل وممتله 
ومتعقمج معنالت ملم فم اعل عمليمم كم 


مقستط به ممتتفة'! عل ومتتمادعممم 


مقممعزه-اه مطل"ل 
للك طتطعاق 


00 6 


ععماعفطم بموعقومم اع ,أكسلففمد قتععهم ها عل وعتمعيةا مدمله د مأجبمم الم 
عامعهممامعامة مفعتف هلامع ومقل امه كموعمم ولملتممعم هط ونموكود 
من لكة ولمقاوومة ,مففتمع ممع بر مله اكتعماء .وفتواقع هذ وما بملهممتع معي 

.اتتقمدلة مموعلمم قاعة معياى أد مجمامه ممع معاوصم 


اد مط طوالمفطة طخ عل عتفمم ها ة غمعمةاممس5 ذه 
سممقعة متماع اطق 
عسسع' اونما هك تاطمة .فاقطعوعم د اتعقمماة لقمدا؟ عنعممامره عا 
.ه) اكه" زف ةالا-اد لدلفه اله مدا فدمهمطساة ودتلدفة* مذم عل عسوتفمم 
5 مع مسمميء8 ة اندها مهد قزئقة د غلاع .10871 /180 
عل وعم نامك كع تالاه ال 3 لمسوععم أمسرد بترم هك-كة متتهاوهطم متعووع]ممم عن 
-ونة ممتاتفت"! مهل كتهه كعمغمم كل #أطدعكوه د عون واومة عأقمم ذا 
من أكملة اممممومة .وفتمعممم ع فوفد .عتممق0 3 كما 1ل بعفومم لمعم 
انتقمداة بنعووم هبه مف )مقن "1 ذ مهلف عل امعمغام مف 


3 


تاطخ' غه جاعمم عط م تمعموامميع 
4 لح مطل طوالمفطق 
اللامدكسمد متتماء هق 


عدا تعمسف معام مه فعجوث اطسو , فععطتمع كمد تمقمماط اأقمداط لمم 
بها اكه" امقس اد 0034 لاد مما لمتمسدمواة فمالدفقة' بطم أن فوس متممم 
1985 16 اسم رع تإقيوومه كذ فعااله م55 .10877 /زاللة 


]م كعععسمة معطا هما انقمم ىع تنما فطه: عنمي امم 

مم ممعم عدمطد عمل ها مالس كه عدم وماعسافلمم 

د فعققة عط وسطة .سعط لعامعواس اكع .لوووك عاط .ممااللت 
1 ها امعرمعاوويى علممسامر 


3 
الانامع هلا ممعموار 


قوع اا ما عدم ودلهة معسة كعاكستهفمة دما عدم وولتهازال ومصعهم عمو 
لف مماعلام عنو كما عل وعمفسايومي ومممءؤف وما به .ميوانومممم؟ م عل 
والجنية 

لا كقرة)! مققممه بر فتمي ممعي ها عل ملمصهلا ها د مفيعيمف وممنهلم 
نارق 

وعتدد ادلم كعامعادطسوم وها 2 مقستمة برعتوتولة م ممإمعامم عد ومين 
لدعمم مقندمد بو وعاملمة اهمال 

-كاكة عل وتكقة كما عنقي عمد ومعومع زوم دوزاطن, 3 

ك6 غهل عل موه قاعة عنوهمة مموسامودو جم من لامر م 1 
6 شفع 


ععة كعز تاتعفة م كدمم مغدم عا بعامموعكة بل فرمه ننه تمفاممد عد 
عطقم علوي ةكمل عمسا مقرم مهنا يعنتدظ مل غاهاءم ع كعال روم 


اكع مع كنس كعكوعرعاره؟ اك وعرغز مم1 


عاساطء ها عق 8 3 
ع 18 كقم ععتعف جرم كموي فمقالة كنرهم كتوم عالعنوها عند عمتمم عقو ذل 
مع وتطنه لقلا عل عالق عدم عمتصعع) عد ك ,835/1431 يع قرولاممم من 


عل عاناه هل عدم ,1452 /856 جع معرما عل عالتميهط ها يهم تممعووم وم 1457 اد 
-ذه عل عنقل موقم هاه مس / 


اهم اع 1433 /836 مع مبعالم عل مالتعدم 
اقرط 


مذ كناملهلصخ-له غه لمع عط كه عصتلوطعمم. 9 
جنعمم ؟'أووو]-اكر 


#الامسمظ تولعطمم7 ممعمكط 


امممع اها علط عمط ,اعم تعبرق»ط اع عمتعتراهمة ترط سمط لالس عاعنومه ولراة 
-عمت ,طم 8908/1489 ععالة انمه معنا براطومممم ماسدعمم مواعسشمفمم 
عناا وسمافقهم اع مز معمععممم صالعدلة-طميم أن مامعصمد عمل عن فمعرعام 
8970/1497 وز لعويععه معنطه مسوافلهم اع كه فو عد وعلومعهما ممم 
بطسممك 6ه الها عط لم ععفامعودا! عط أن امعاعة عط مانس رم 


فس عط معتطه مملنمساع لماعم يووااتمعمم عط كن يعمل ومتهامسي عدم عر 
نامج رتفقط عامععممم عتصماذا تمعتمعل 
عع امتكمممقع؟ مع امنممم .كممااس نتافم 


اله كه كمض كعتمعل عم عط ابه 

هلاه ممناة امهم سناكم لطس ضهوم علا 
اهنامز عط زوم 1 م كعومقتعنان توعملة مه ومددء ام 
عذا مكسذ] .لمناعوفوييه عرلا أمكمط مكلة انط معمعاممط عا امتهم بوااتوعقة 


لمر در ا 


0 
عدوم رعاجها مد كعتلمو؟ مالكساة أن الم عباكم ميد 


1431 /. ا 835 هذ مبسهفتطععة عمحة الها عط فته عفد عولمعة غعلذة 156 

عاانهة عط .طم 1437 / قز مقع مز متطن؟ ماعلا ]و اله عط ملاس كفي لمم هم 

معلة ععة .هم 1433 /.4ا 6د هزر معتلة عل مالتعهه أن الك عط قمد ممما أى 
م06 


111 


0 اه مطة طقالققطة' تطخ ' عل متوعمم ذا عطمد 45ل 8‏ ل 


لباممكسعة متمداءوطم 


ملء سمت ملاعواطمي .مقتمنه هم اتتقممكة أكمملة مرمعزورم ها 
ص) عقه “لهسا لقلله اد دذل لممسمطساة مملامفطة' نهم عل وتتقهعمم 
1985 جع اتماع8 مع معطم بع ملقائلك مخ .10577 “قد 


ممع مستثلن ع فصق عم اووصعة مع عتوتقمم متسعائرة عزوت عل ماتوكمههم 8١‏ 

عام ها عل ووقة ومسنات دوا قتدتد أورمو-اخ مم ماء اخلط هعون همه معدم 

عل م ع ملمعلمتمدم فانغها فاسميدعه هاي ممفصاتكنه هفده جعممد 
92 /897 وقة أعل فعامة مستعوم عد مد عنجعصاقمء عنو ملة ركسالد فق هدام 


م متمدعمسا لمعم ومع مسيلك دا عبة معدم ك معمنععة عسو معواءم مل 
لا سه ونمو عنواء مها مرفقيه من 6زعسوووط ومم لقن ماعن كعمممئمة اعسوم 
عمرمعف وعلهممم كعدملة؟ ,وهل أامصنعها كمعتصقاها دوامعمممم :عملم وصممه 
المتقمعع فعتعسزها ,ذمامنوم وعاطمومدمكة؟ ,5مل لمم كعم هاعستلهما ,دمل 
عا عاع ققد 


ملاع امم ملعل دمع فوم عد عنو , فد منوعكما عل مامعتس لاجد تمعن؟ ممعم 
5 موتكم عنو ,وممدا )على ووأ عل كعنوهنة دمل ه مفززعك ممقس نكناد وطممة 
ملعم ,مامععدمممعل عل كممععت فطمععل عناو وول مع وعزهكدم 0 ك#صعوم 
ممق ها عوطم افد مم ممع عد قتمعهة ذا عسو مير مدعهاة ها مدل بز متاتجيوة 
د 6برسطاماة معمم اع بمامهم ملعك ها عرطمة مغتطصة) وماك ودومعم 5قا عل 0دلت 

هق تعمجدف فستموهد همه متفعوه هاف 


مفستناك كما وتطتعمل كمد ,ملم ممع لكي قير بورد -لة ,مصالك عوم 
ممتعاهاءه) لا كممتمعيهم! كماعوتدممم كقصاناك كها عل دقن ها 6أعتاعم بر كوالعيدم 
0 


ملنعلاعة معنم ومتعمعاة مطعسي كسمي منه عنو ها د فوفد متعد متوعا 
عل ذا هم ممتسع بر ,431| /835 م هوولتطءم ع ملكت ها مف متعامدم 
1 ,وم ,856/1452 ده ممما عل ها ,وم ولومددم ,1437 /0قق فت وتطنهنجم امل 
3 /836 هع فدطوة ,,مالدمطاي متدتلة عه مالتاعده عل لكت 
عل مق ها عل (معنآ 0 
اؤنرة1-0ة*ل معزي 

مانس وسمك أعاعمادة موعماة 


بعتدمقم مك اممكير اهمه دع رو 1د لزع كقوف كم ووم هام خمه وسار 
ا 1 
عنواءعطا علنعوتمفم ها كمف عمفص كنج وطقية معمعوفمم ها عل كأمعهمم 


الذا لي عفكتاهة )نقة'5 عم أسو 0 ,عتوسهلعفحة'! عل م ها فا عدم أمدموأممكر 
0م06 عل عانق ها عل أ ععف موا كول عزوق ها عل نهل ,1492 /397 معاندو 


اأملهكمم تسو علماعم ممتنهدملك ماعة ,لمممة"ة انه .امتهام اكم'ى مإغدم عي 
-6مم نامف طعيها ف ممطصم عسو عتكلء أكدنة معاد ون 6كمع مق ه كنوع أ أممق 
عمو ستادما ,وفسوكهة اموت كلفد ,وفدوتاومة لقص كعسوتصوانا ععاممع 

نال مدو ععتاكم زم بكامموممة كما ممكمممهمة ,كم امم 


-مطهعة ومتتعاسممم هل اتممومع تسو انعقوم" 0 فعس لعوعد 6| عند يعتء ركتقالة 
عنوم ملعهاكة كسام عا ,أوع'و الاسو .كمعتفمطء وعا عدم عفنوقائة بعمقط اسيم 
,زم همقل عل عومد معن ,قمع معدم نو كعصغهم كامعم4؟1لل زفقل ماتنكد ممقواعم 
عل كيام مع مد بعميهاة'0 علاعمممة ها غجلذ يع مومعناعة عل ولت كفل 6عمها 
عبنم عد عسو عصغد عتمتدم ها عل قتتد'! أمعت ,معمدمومعم كعل 4الادع ل" 
«متكمع صلل عم عااع قمعم اوترهو-لة عدم عات 6 عتلقمهم ها ,توونيم .عمعممعم 
بعلاو طم دع مدوم 


عمغتصعام مل عمو0 بممتاجدم وماء اك موتاعسفمعاما عمن تللمع موسيم قبن عنمع 
كعتمصومط منعل كفل عامععيه وتطممهملط عمن عامعكقرم كنرمة منعاسه! معتاممم 
عل عسمغتكلمم؛ هأ مهل اع ,تممه اط ملل عتعمعها ها عل علعمم از يعسغتروعل وا كمده 
امعد وطا'ل عجمقةا ها فعنامهم عصغا هيو ذا معدم 11 .ممتنكتاممة عمد 
-فتعمعقم م محتدتل ها أذ جمتنمعتامجة عمد عمجي ل ذه .عسفابومء ها 3 لندن© 
دم .عنولاعه اال .عمونطة .عدواتمفة بعاعتموماعمممسا عءمقفمم ها تجعدم 
ممما > قل عل عنوتعوفاء عمغاؤهيم نل ع امتقهام بل كتدش مواد عم عل امامم 
نامع ومع ناك 


هل اعع؟] عنتعوط 01 مموتعناضت عر] 0 
خمةاكسافلهخ عط سستحمدظ صط1 لمق معدل مطل 
امزلدك مطمم عمط لتزمسفح 


طرمه (147 | /542 .4) سفعحمه مطل فج رك06! ل6كة .0) مدلا مط ممتانى على 
معط لماعم رممعززل كمه لفمساليه لمعه مد كز نا عية موه امعكم روعي 
عل ما مقطو صعط اه طنم8 برسم فلك عط أ عههها مه عمائعم مومتر لعزن 
اعدهكممة لعتط بملتصاكه فدط وعم فمه .كستحفهم أمععم نعط عقا ام عع مل 
بلتمعع عع الله عممعلمه تعلف لعتاممة متعط علا ممم عومعكترني مز 
«دمطك ما كامسعالة ععمهم كزطا كد ندعل مله ومتامع معطي 


مفعحدظ مها 6ه نمطا رفي هفلك 


ونه كذ سمدظ مطل مذ مهم فمتاومه ع1 
امع مهمهف معرومم؟ عط أو ماسعم 


28 ععمم مجك ممه بأمليئيااص وده تعتيمف بعمدم عمد نه رففط مود 
كسم ع4 ممم لبي دعصا ا فده مسرا معطا أده كلاه اكهم اككلل 
عملي لعتاومة مد 2 كاه معتعلاني أن عمط واسمولا مطل 
عط ها فم هتم اممو ضوعصررعت 0 معط + تومكوه بوذا .امهم فرظا عط معطت 
ال عط ممم مووكهر ل عمووتزره حلط ءانقه .طمعمدم لمسمط 
0 
6 ووللتفقة وا معاد ومتحمماجي عمه .لمعته ممع بعللعتمماعمم امو 
مه دوه أن معاجميم عن جه «عاممودام مه سملن لارمصكمة م5ل.كا امطاا عللا 
معام 


مم كه العس عم جسملد لمعترنى مسن “متيل وس عط مم مسميل جهط بوهم علق 
اله ع جععمع مهاعم تزرمزظا تسوطة لمم تمعم تممه علقيه توس عل 


11 


كسلمفمة-لخ عل م8 لعل مامعتستامععههم اك 3 
كرو الح عل دتععمم هل مع 
واتمصمة أعامطد] ممكماة 


65 وت6 .1 
1 


فعا عل وعطصوط دمل م متععوم ها عق معتل هآ له 
مككمدظ مطل ء مسعداك؟ مطآ توعتوسافلمة 
لولمه ساممتمساة تملح 


(147) /542 ,س) سقدد8 وطاء (064| 4567 .ص) سعدا مطأا ,ؤموانان عمل وا 
معلا كنس بماعممعننا بز ادليه عمعسفهب ها عل ها .معومة ممعت ها مدامعكممممم 
وأموهاعيهم اك ممعتلمعاعة ومطسم .1ع إلا ملهزد اع معهدها هون مدل كدر 
ممه .متوعمم ها عتهعيز قعدم لمم وأعيتى من ممتمامفله كمقصيم أكسادقمة 
,كع الفاعل ومامعك مع مداع مممع؟ ال جع ملفمعمط معععل هط مومع ها عل وفتعمعتامة ذا 
(مقكقد8 مطل دس .مقاعمعلامة ما .متجعد عتمععمم اع معدا عدو كماعوعع لتك 
مقما؟ مطا عسو مقمل .كمه كسلا ومامممزء عقور معنامم ,تفال مدال كقور 

؟عقه انل بر وامعتم عمجم أعل عمط و مممعة! مسكتم أن قاقما 


عامقم فتعمماءم ها لمع جع امهم معماء بر مطز لعي تر اكردم دنه مرهدوه 8016 

يه عل دبعميعا ها مع بر .سعداط وطا أ0 08046 ذا 30 كم ,قلمنهعم 
د حامتسن ها بر ستدودة دطا عل مارمما دا ذم متو ييهتة »ل ومدممك ,ومع مامد 
.هامتمماكة مها معمعفمع ها :ومزمرةم ين 2000 لادان دي معنو مقامعلامة ند 


له ل متهقام له عامععاع معام وي ومو رك روعنةا دا لويسانة .معامقامم 
-600160100 >6 ؟ كاك ع0 
م 


تع عأمغمم ها عل نوناق سل 0 
ممدة مطل تعس ماففمة معععه! عل معمصمط جنول 
قوعم مطل أ 


مادق مطممعساة فتزماح 


8) تمكدة وطا ع 0540 (6كة بج عوط مطل .كعسواطي وبوق يمنا 
اء علا علي قااسستهه قل عل عللق .عسوومة صقم عمد زوع امع ممعم 1477 | لودو 
٠١‏ /"3 يك عوهها عمه امعمومة كسمه كمقصسامميب بمه كلتادو جع4 لز وز بعمنهي6 11 
ذعا قبن .5نهلقلمة عوامصساتيهم نل ععمع غ0 ها كترم عهه بجنعق وها نون بعاعقرك 
«متاعلاممة | كتقانا .متمد عتغيتى من عتكقوم ها معويز عناوم ماممقد امم مروق 
كسالا جععدع4اة كلتهفل هه! مدل وععمع ]أن عن 3 اتنهوم د عاممقط1 وز 36 
انعتك اع . مقكمو8 وط. عع . موالدعتاومة غلم عا بع فنة عنجع مقرم ما عدم ومقم 
م غاتهةا م سعدا مطل'نو غمدمة أمقث كالتديع بزل ونام اع اوديعي مع وميم 
“وقد مل اء ععممسعتقموم ها عل وعطمممة ننه ل كمه مسقم 
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مفتعلوممي قل2 جمرعلايهم م كمسو ومماعممم ومني ممع تر لمم قلي مم 
-ساعظ») مموجكساففمق عقعمزه ٠‏ هعتم ذا ,كقمعقة .92 مالاجمة عن لممعذامن 
ولمع مهم دمامعمامم كمطعلل ممصععمى عن مقلة ك عمعنا (موعوسامفمم كوأك 
لمتععرى ومعصته من عمعتلظمم عل مععرمم اء كفلتومعممف مممواعباتاكما كمد 
كعلقعمل/م كمتوع! ؤول +مطمر 


بدماعلك كما عل عفدو 2 تكسلفهمة مدمتوتاع معمدعاما مل 


فابكسمعه مت ى مقجرانسسو مطدة لقدمءمطلئيق جم فمعامى إعل وماعموهم ‏ 
.لفدع«تمن مق ممتلدل هله عترموة مكار مطل 


عق متعطمة فعسم ولممتمسصف اذ ومععرمم ملمعتمفوهم عممتسهمق 
عس عل ملاع مع ومقاعمع نمم .متععممط بر معلتاعيم) ووأعمعو مف فمن عفاطفا 
معنم عل علمهم ممت عم سمفامطفا فلعين تسالب مولع رمم مستعميمه 
ومععيمى عطقماى عسو لممتومة أقممعقد سكليه همه عقزره؟ عل لملتعدرف 
ه كمتعاممم كعممتعتقمى عا ممسععة بد كعمقساتكميه مطديد ووامعمتفلمة 
ومعمعممم عل كماء كه عل .سان ها عمم نر كسسانت كم معاي فأعمعوعمم سامعسم 
بكعمماعهم كها عتلف لمان معملقلك اء عمعتعمعاها سدم ,كمسلماكتك مسن 
عن 2 اع مسال ها عل قلط إعة معتامم هم ألم معظ عاو كمه لعل مجرممعتوا 
.(1990 ع3 #«طساعم 


مطاتك مممول اد[ 
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10 4 العأكممم 


لضم ك توتسوهلف كس كسامفمخدلة عتم معدتطعلف عد كعد عبى عامصه. 
اع بر (ومععبصداك) مقنا1 مه ملسيجمد اء : زحضتة) مععمصوط عمهنا كلمعا وعجر 
ووتنوماى ومتعمدكم دمك ووأ ذ5 .(مشممكع) مانطم ذا عل ومامد) عمط د معممع1 
عل اممواعستلتحة بر لمسععاعنمز ممه أعل وماعممكة ومستواد و دفي 
د بوعل ع بمعك مم مقتععس هله وامسعهكوف ملك ها معععا اك ركسلهفمة 41 
مجدتاكى مفاعمستصمل مزدط ممعتداء عن امومع عل كعمهداتحعسد ومستاا كما 
د ,فاتعضوعم حاص عطجية مفتاعدة مستات ,دفحمه6 عل حللف ها عل مك3 
1 /897 


وااعسود عل حلنى ها عقومل كمقد ومامعتمتسو مفمكدم متعطوط ,1992 مع 
عسو مامعتصعم امع عت متععسعصدى كعأمقدمي كما .فوأسمفلعذ لسلس مدع 
.ملك 866 م6ا0 لمطفاعفت عمم معففصم عل ماعتم هط تمل إع مي عستم 
ومصنولد درعصمءلة عل دمع مز دا وحصي هالاو من ملى ولمعوت مقط مد 
مربت 1992 فللاعة عل لمدعنتمت «واءعميدة ذاعل 4 وتديومعمم يع ومأسوماف 
عل وامعتمءظصمل اعل ممممعادع ماواتر لاوند 6ق وسعهموع» اعد مدعا 
ها عقالت مدعا مطعتك دى لمعبو مؤكا الوبع016ن) لمتافكن عمم ففصم 
كمءممكمنعيك كماى د كعمحداتكسص وولهلر كه جما ع3 فحلنانظ نام عمد 

- كمدواكتاك تل 


وها ممامةا .لمسامفمد ومين ادك وزع «مفجعط به وولمن ماني مه دتتدممع 
يا 
ومع ونه كوا د لمقلا اتمكمط مطعسم مى بر كماواك عمومل فتومعه تعصنا8 ماعملع 
من د اعد ولمعمتدمعم بوفكماطمم دع عل مومعل وولوفمتدوعنما كمفممعاكمق 
اقدوكمطاتج ب امسفامي ,مسنم مفعماتسوتمة ها د ملدعفمي ماطعمم 
كعومكتفمى كما عأملمة تممه بر متموصفامم ند ولممتممسهد لمك عترتكتعؤم 
ذا مف كحضو مها كلدل تذ تعد مع لدقك تمع بر وسامعكها نكاد كمعام مم 
-للمم دعمعامم ممستكف دقدرعع هل .أمسعماع هذ + معتمقاع» مومه ,معتاكتاية 
عا عسو واكمعل ء لد وأفهده هلي فمولدمم كمد مر بكععمماي اعسوة عل معملتدما 
.م هتمه كمد دتطمم 


ومامعممم اسه مفمعفانيم معدواد بعتمعزم جعره أعل كعبولة؟ ومالعسوق 

بر ووم تعمد دمل ه ركم معتماك كول ه ملمسدمسة ومستسيعد .تق دع روط عل 

واتعلق مله بعتم عينو مل ههه؟ فدتدعد ها مفمععلل وممسيعة .ومفدالتسسط 

عنو وعأنومم اك معن لقنت هعد متمام وورها د © متمام ورف د مصاع 

عمسنة بر وممصم وها ونوا عل عقوعم 2 ممقعيو كما عنورو" .دومتتو 
بعاطفانههها أدرمم مامعيم عل ومتمهم 


